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الفرقان بي بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۳ 


إن الحمد لله.. نحمده ونستعينه وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالتا. 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 


أما بعد.. 


قال الله تعالى: 


م بو هي 


$ یبا آلنین َامنواً انقو اله حى تقاتم ولا مون الا واسَم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ۲ 1۰]. 
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يج لام تقو رک یی خلفکر ن نفس و ی ی 
ریم وس افو آله ری ساون بي والازعام له ن له كان علیکم ریب م 
[النساء: .]١‏ 


0 نها الین ءامثوا تقو له فووا قول سَدِيدًا @ يُضلح لَكُح عمل ویفیر كم 


٤‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


ذتویکم وم يُطِع اله سول فد فار قرا عَظِيمًا © ؟ [الأحزاب: ۷۰ .]۷١‏ 
ثم أما بعد.. 


فان أصدق الحديث كتاب ال وخير افدي هدي نبينا محمد يد وشر 
الأمور محدثاتاء و کل مدنة بدعة» وكل بدعة ضلالت وكل ضلالة في النار. 

فهذا كتاب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. . 

وهو وإن كان رسالة صغيرة إلا أنه يفيض بالعلم والفرقان بين الحق والباطل. 

وقد تناول ((ابن تيمية)) مسألة الولاية في كتاب الله وسنة رسوله و › 
وبين حقيقتهاء ثم تكلم عن الفرق بين أولياء الرحمن وكيف تعرفهم وما هي 
علامة ولايتهم للرحمن حل وعلاء وبين أولياء الشيطان وكيف تعرفهم وعلامة 
ولايتهم للشيطان لعنه الله. 


وقد أوضح شيخ الاسلام أن أحق الناس بولاية الله هم أنبياؤه عليهم السلام 
ومن تبعهم وسار على فهجهم. وبين أن أولياء الشيطان لو ذكروا الله سبحانه 
وتعالى دائما ليلا ونمارا مع غاية الزهد وعبدوه بجتهدین في عبادته ولم يكونوا 
متبعين لذكره الذي أنزله -- وهو القرآن - كانوا من أولياء الشيطان» ولو طاروا 
في امواء أو مشوا على الماء» فان الشيطان يحملهم في امواء. وهذا مبسوط في غير 
هذا الوضع. 

وقد بين أحطاء الفلاسفة والصوفية في فهم معن الولاية ومن هو الولي؛ 
وأوضح حقيقة الصوفية وحسم النزاع حول حقيقة مسمياتهم. 

وقد بين أيضا أن الولي ليس ععصوم ولذلك لا يحب علينا اتباعه في كل شيء 
فكل يؤخذ منه ويرد الا النبي ی فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام» وهو المتبوع 
بأمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك فان الوصول إلى الله لا يكون إلا باتباعه يلي . 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ° 


وقد بين رحمه الله أن غاية الكرامة في لزوم الاستقامة. 


والکتاب لما فيه من تبين الحق والاعتصام بالكتاب والسنة» ينصح لكل مسلم 
في كل مكان أن يقتنيه» ولنترك لقارئنا العزيز ابحال حى يتبحر ويتعمق في هذا 
الكتاب اقرف هو تين E‏ 

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا به والمسلمين في كل مكان 
وف كل وقت وحين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم 
وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


DODD 


۶ الشیطان 


سس ی 


أولا: نسبه ونشأته: 

هو شيخ الاسلام الإمام امحتهدء تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني. 

ولد بحران في عاشر ربيع الأول سنة (١551ه».‏ ثم ارتحل والده به 
وبأخويه إلى دمشق فيمن هاجر إليها من المسلمين فرارا من التتار» الذين أغاروا 
على بلاد الإسلام قي ذلك العهد. وأظهروا في الأرض الفساد. 

فذهب رهه الله إلى دمشقء وتلقى العلم على مشايخهاء واعتن بالحديث» 
فسمع المسند مرات عدیدق والكتب الستة» ومعجم الطبراني الكبير» وما لا 
يحصى من كتب السلف الصالح في شى مناحي العلم» ثم أقبل على التفسير إقبالا 
كليا حى سبق فيه» وأحكم أصول الفقه کل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنق 
فانبهر علماء عصره من فرط ذکائی وسيلان ذهنه» وقوة حافظته. 

وكان يحضر إلى المحافل العلمية» فيناظرء ویناقش, وأفی وله أقل من تسع 
عشرة سنة» وتوق والده» وعمره إحدى وعشرون سنةء فقام مكانه بتفسير 
القرآن أيام الجمع قي المسجد ابامع. 

وهنا يحق لنا أن نقول: إنه لا عجب. ولا غرو في نبوغه رحمه الله فقد وهبه 
الله كل عوامل النبوغ ومؤهلاته: وراثة طيبة عميقة الحذور العلمية» وقوة عقلية» 
وذهنية بلغت حد الاعجاب. 

ثم اجه بعد ذلك إلى الحديث رواية وحفظاء فرواه عن أعلامه» وكبار شيوخه 
في وقته كابن أبي اليسرء وجحد الدين بن عساكرء وفخر الدين بن البخاري 
وغيرهم. 

ومع الحفظ والرواية كان دؤبا على الدروس العلمية» والبحث في مختلف 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۷ 


العلوم» وقلما یزاول علما من العلوم» إلا ویفتح الله عليه فیه. 

وكان یکتب في كل يوم وليلة في فقه» أو أصوله أو تفسيرء أو قي الرد على 
الفلاسفة وأهل النحل واللل نحوا من أربع كراسات. 

ثانيا: صفاته الشخصية والعلمية: 


كان عتاز رحمه الله بالشجاعة والجلد في النصح للهء وللأمةء وكان يدعو إلى 
ما كان عليه سلفنا الصا فأظهر الأمر بالعروف والنهي عن المنكر في كل 
مکان» كان يذهب إليه. وامتاز رحمه الله بقوة الحافظةء فكاد أن يستوعب السنن 
والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو صاحب علمهء وان أفى في الفقه فهو 
مدرك غايته» أو في الحديث فهو حامل رايته. 

ومن صفاته رحمه الله كان عالي الهمة» عزيز النفسء» لا يذل» ولا .عاري» 
وكان صريحا إلى أبعد حدود الصراحة في رأيه» ومناظراته» ومؤلفاته. 

فمن مواقفه ابلريعة ال حفظها لنا التاريخ ما يلي: 

١‏ - لا زحف التتار إلى الشام» وتسامع الناس بأمم سیقصدون مصر بعد 
ذلك امتلأت قلوجم بالرعب. واتفق أعيان الشام مع شيخ الإسلام ابن تيمية على 
لقاء ملكهم قازان» فذهبوا إليه» وتكلم معه ابن تيمية كلاما شديداء وكانت 
الغاية أحذ الأمان لأهل دمشقء ثم إيقاف الزحف» فجلس الشيخ أمام قازان الذي 
طلب الدعاء منه» فرفع یدیه ودعا له دعاء منصفاء أكثر عليه» وقازان یمن على 
دعائه. 
تعالى» في الوقت الذي هرب فيه الكثير من الأمراء والعلماء بل فر أغلب أهل 
الشام خوفا من بطش التتار وجبروهم. 

وهكذا يعلمنا الإمام رحمه الله أن المؤمن الصادق في دعوته إلى الله يقف في 
انحن والشدائد صابراء لا یخضم ولا يلين» لأي ظالم كان من كان. 


؟ - وشكا رحل من الناس إلى ابن تيمية من ظلم نزل به من أميره» وكان 


وهذا الموقف يوضح بجلاء ما كان لديه من شحاعة وتوكل وثقة في الله 


۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


هذا الأمير فيه جبروت وغلظة فدحل عليه الشيخ غير هياب» ولا وحل» فقال 
الأمير: أنا كنت أريد أن أجيء إليك لأنك عالم زاهدء يعن هذا الاستهزاء من 
الشيخ. 

فقال الشيخ: موسى كان حيرا مي؛ وفرعون كان شرا منك وكان وموسى 
يجيء إلى باب فرعون كل يوم ثلاث مرات» ويعرض عليه الایعان. 
رجحب دار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات» فكسروا 
أوان الخمور وأراقوها وعزروا الناس الذين اتخذوا تلك الأماكن للفحش» ففرح 
الناس بذلك. 

الثا: شيوخه وتلاميذه: 

حكى البرزالي أن شيوخه أكثر من مائة شيخ» وهذا القول يوضح لنا كيف 
كانت همة الشيخ في السماع كبيرة. 

وقي حبر آخر يروى أنه قد بلغ عدد من مع منهم أكثر من مائتين عا . 

فسمع في دمشق ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء وابحد بن عساكرء ویجی بن 
الصيرفي» والشيخ شمس الدين ابن أبي عم وغيرهم. 

وقد أحذ الفقه والأصول عن والده» والشيخ زین الدين ابن المنجاء وقرأ 
علان» والكمال عبد الرحیم وابن شيبان» وغيرهم من شیوخ الحديث حدث عنه 
حلق کبیر منهم: الذهي. والبرزالي» وأبو الفتح بن سيد الناس» ويكفيه فخراء أن 
من تلامیذه ابن قیم الجوزية الذي أضاف للمکتبة الاسلامية العامرق عشرات 
المؤلفات النافعة الطيبة. 

رابعا: ثناء العلماء عليه: 


قال الشيخ عماد الدين الواسطي: 


فوالله لم ير تحت أديم السماء مثل ابن تيمية علما وعملاء وحالا وخلقاء 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۹ 


وحلما وقیاما في حق الله تعال عند انتهاك حرماته» أصدق الناس عقداء وأصحهم 
علماء وحزماء وأعلاهم في انتصار الحق» وقيامه همة» وأسخاهم كفاء وأکملهم 
اتباعا لليى مكدو . 

وقال الحافظ الذهبي صاحب المصنفات الذائعة: 

شیخناه وشیخ الاسلام» وفرید العصر علما و معرفت و شجاعت وذکاع 
و نصحا للامت وأمرا بالمعروف» وكيا عن المنكرء و محاسنه كثيرة» وهو آکبر من 
أن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين ال رکن والقام حلفت أن ما ریت بعيي 
مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. 


ماذا یقول الواصفون له وصفته جلت عن الحصسر 
هوحج تةلله باهرة هوبيننا أعجوبةالدهر 
هوآبية للخلق ظاهمرة أنوارهاأربت على الفجر 

وقد أجمع مؤرخوا ابن تيمية على أنه كان في عصره أمة وحده» قد توافرت 
لديه شروط الاجتهاد» وبلغ رتبة الإمامة» في كل فن مارسه» فكان في العلوم 
إماما متبعاء سلفى العقيدة والنهج. 

خامسا: مؤلفاته: 

قال الإمام الذهبي: كان بحور العلم؛ أن عليه الوافق والمخالف» وسارت 
بتصانيفه ار کبان لعلها تلانمائة بجلد. 

وقال ابن العماد الحنبلي صاحب «شذرات الذهب»: إن تصانيفه تبلغ 
هسمائة جحلدة. 

وهذا يبين لنا مدى سعة التراث العلمي الذي تركه لنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وفي هذه الأيام - القرن العشرين - جمع أحد العلماء فتاوی ابن تيمية» 
فوصلت إلى سبعة وثلاثين بحلدا کبیراه تسمى « مجموع فتاوى ابن تيمية) . 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء انشیطان 


ومن مؤلفاته الذائعة الطبوع نختار بعضها؛ فنذ کر متها: 

. ) راقتضاء الصراط المستقيم‎ - ١ 

۲ - «رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 

۳ - (التوسل والوسيلة). 

ع - «اطواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) . 

ه - «السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية). 

< - «الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان». وهو الذي بين أيدينا. 

۷ - «العقيدة الواسطية). 

۸ - «الفرقان بين الح والباطل» . 

سادسا: وفاته: 

ابتلي رحمه الله في آخر عهده فاعتقل ني قلعة دمشق ق من شعبان سنة 7لا هلب) 
إلى ذي القعدة سنة ۷۲۸ هب »۰ م مرض بضحة وعشرین» وم يعلم أكثر 
الناس ,عرضه. وم يفجأهم إلا موته» وكان مشهد تشییعه إلى المقر الأخير من 
الدنيا أمرا عظيماء فقد تزاحم الناس على جنازته» وعلت الأصوات بالبکای 
والدعاء له ويذكر ابن كثيرء فيما قال في وصف جنازته وكثرة مشيعها: أنه 1 
يتخلف عن الحضور إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلاء وحضرت نساء كثيرات 
بحيث حرزن بخمسة آلاف غير اللات كن على الأسطحة وغيرهن» وأما الرحال 
فحزروا بستين ألفاء إلى مائة ألفء إلى أكثر من ذلكء إلى مائيٍ ألف. 

يقول الشيخ زين الدين عمر بن الودري: 
علافي عرضهسلاط لهممن نثر جوهره التقاط 
تقي الدين آهد خير حبر خروق المعضلات به تخاط 


ولو حضروا حين قضى لألفوا ‏ ملائكة النعميم به آحاطوا 
فق في علمه أضحى فريدا وحل المشكلات بهيناط 


ورئاه ابن فضل الله العمري بقصيدة طويلة» فمنها: 


متل ابسن تيمية في السجن معتقل والسجن كالغمد وهو الصارم الذكر 
مثل ابن تيمية شس تغيب سدی وماترق يمالآصال والبكر 
مثل ابسن تيمية بمضي وما عبقت بمس كه العاطر الأردان والطرز 
رحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية» وأسكنه قي جنة الخلدء مع الذين أنعم الله 

عليهم» من النبيين والصديقين» والشهدای والصالحين» وحسن آولئك رفیقا. 

واخمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
ونسأله العون والتوفيق والسداد في كل حال. 

أبو مريم/ مجدي فتحي السيد 


DODO 


۱۲ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الحمد لله الذي نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسناه ومن سيئات 
آعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا له الا 
الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بادی ودين 
الحق لیظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداء أرسله بين يدي الساعة بشیرا 
ونذيراء وداعيا إلي الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة» وبصر به من 
العمى» وأرشد به من الغي» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. وفرق 
به بين الحق والباطل» وامدی والضلال» والرشاد والغي» والمؤمنين والكفارء 
والسعداء أهل الحنة والأشقياء أهل النار» وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له 
محمد ي بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد له بأته من أعداء 
الله فهو من أولياء الشيطان. 


القرآن وأولياء الرحمن 


وقد بين ب في كتابه وسنة رسوله بيو أن لله أولياء من الناس» وللشيطان 
أولياء» ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال تعالى: 9 ال إت وء 
له لا خوفگ عليه ولا هم رو ت © اريت اموأ وڪاو 
یقرت © لَه آلبشری فى الحيوة ة لیا وف اجره لا تبییل 
لكت أله دک هو الفورٌ ۳۷ (2) ؟ [يونس: if‏ وقال 
تعال: ‏ آله له ول یرت اهنوا يُخَرجُهُم ین الظلمتٍ إلى آلئور ولیت 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۳ 


جد الله ۶ وروي و و ۳ 
كفروا أولیاژهع ألطُنعُوتٌ یخرجونهم 9 إل 
و 
1 کے 


- »ه مس م و ]وله ید 
$ تاا لین موأ لا تشیذرا هد ضرع ولا بعصم أولَِاءُ عض 


ما رز سر ۳ 2 > مير د م 5 ت و 
وتن عرشم يسم َك یز إن الله لا هى ازع امین فرّیِ 
وم 7 8 و ر مر عم مس 
الذدين فى قلور مرض برعو فيم یقولون مخقی عخشئ أ کک 

متیر را يهو و 


E‏ سروا ق 
یم و ۳۳ ۾ فأصبحوا خسرین (ج) © با ا منوا من 
رد نگم عن ديد قوف یاتی لَه , بقز مخ بوك ِل على لیس 
أَعِرَةِ على الکفرین جهذورت ف "۳ أله E‏ اون لَوْمَة لایر ات 
فضل آله تیه من شاه ول وع علي © تما ولیم آله رو وذ 
ءَامنواً الْذِينَ یقیمون الصلوة وَيؤّتون + الزكوة وهم رکون 70 یو 01 
وَرَسولَهُء ول ءَامَمُوأ قن جرب الله 0 0 اه 
د]» وقال تعالى: < هتاك له ب اي هو خر توابا وَحَيٌ عا @ 4 
[الکهف: .]٤٤‏ 


القرآن وأولياء سیون 


وذکر أولياء الشیطان فقال تعالى: $ فد رات لْقَرَءَانَ فَأَسْتَعِذْ بال ین 
الشيطين آلرچیم بر (چ ‏ لس لث نعل على ازيرت نو وغل ي 
ییون 5 انما سَلطِه, على الذینت يَتَوَلوْتَهء والذیت هم بف 
سروت © [لنحل: ٩۸‏ - ۱۰۰]» وقال تعالى: ۶ آلذین او 
يون في سل وَآلذينَ کفروا يُفِلُونَ فى سيل لفوت لوا آولیاء 
آلیطس ان كيد المیطن كان صَعِيقًا © )€ [لساء: ۷۰ وقال تعال: 
( و قلعا مک آسَجُدُوا لدم فسَجَدُوا له یس کانمن الجن فََسَقَ 
عن مر ربا أَفتکخذوته: ودره و من دونی وَهَمْ کم عدو پس 


۱۶ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


ا یی قي ترك بيك ۹ 4 إا 8 
1 ۰ ۳ و بت و و راه سے 

سال: ۳ ول یرت رت انلالخ وي لت ور واد 
2 


۱ 
وقال تعالى: EE‏ اس لد ناس قد جمعوا 
خشوهم فزادهم لیم وقالوا حَسبتا ال ونم آلو کل رت فانقلبوا 
و ول لح متصهع شوه اتترا روطو له 4 وله ذو فضل 
عَظِيم إنما کم آلشیطین وف وم فلا تَحَافُوهمَ وَخَافُونَ إن 
6 [آل عمران: ۳ - ۰]۱۷۰ وقال تعالى: 9 إن علا 
ولا لین لا 1 6 © وا وا ية قالوا ودا علي 
بَاءَنًا وله امنا بها لن إت آله مر ر بالفخاء 7 
ودع مس قل ام 7 و و وم 
لا نک بدا وو © با کدی وب 
لل رد وا الشيعلين اولیاء من دون له و چم 
رت [الأعراف: ۷~ ۰]۳۰ وقال تعال: 9 ون لت 
لَيُوحُونَ إِل وياهر ليج دلوم + [الأتعام: ۱۲۱ وقال الخليل لتكلا : 
( يبت اي اخاث أن یمس عَداب من من تون سین و © 
4 وقال تعال: ۶ يتاي لین ءامنوا لا تَكَخِدُواً عَذوی وعذوکم أولیاء 
بت الم بالْمَودّة 4 الآيات إلى قوله: ۶ کت أنت الغریژ تَر © 4 
۱- ۵]. 


DODD 


الفرقان بين بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱ ۱۰ 


فصل ني وجوب التفريق بين 
اولياء الرحمن واولياء الشيطان 


وإذا عرف أن الناس فيهم منهم أولياء الر من وأولياء الشیطان» فيجب أن 
يفرق بين هؤلاء وهولای كما فرق الله ورسوله بينهما. 

فأولياء الله هم الومنون التقون» كما قال تعال: ۵ 5 نت ولي اه ل 
خوك علهم ولا هم رورت © الذيرت منوا وکانواً يعقوت © 
[يونس: 1۲ ۳ وق الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي 
هريرة دعن البي یل قال: «يقول الله من عادى لي وليا فقد بارزي بامحاربة 
- أو - فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ها. ورجله التي عشي ها. 
في يسمع وبي يبصر وبي بطش وبي يمشيء ولئن سألني لاعطینه. ولئن 
استعاذین لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته. ولا بد له منه) (. 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري (19۰۲)» وابن ماحه (۳۹۸۹) وابن حبان (۳۶۷)» 
والبيهقي في السنن (۳/ ۰۳5 وقي الأسماء والصفات (4۹۰) وأبو نعیم في « الحلية) 
(۱/ 4)» والبغوي في «شرح السنة» 4٩(‏ ۰۱۲ وقال البغوي في «شرح السنة» 
5 0۳۰ قوله: كنت مععه الذي يسمع به: سثل أبو عثمان احيري عن هذا الخبر. 
فقال كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره ف النظر ویده ی 
اللمس ورحله قي المشي. 
وقال أبو سليمان الخطابي: هذه أمثال ضرهاء والعین والله أعلم توفيقه قي الأعمال 
ال يباشرها ذه الأعضاء يعن بيسر عليه فيها سبيل ما يحبه ويعصمه عن مواقعه ما 
يكره من إصغاء إلى اللغو بسمعه ونظر إلى ما نمی عنه بصره» وبطش ما لا يحل 
بيده» وسعى في الباطل» وقد يكون معناه سرعة !جابة الدعاء والابحاح في الطلب 


۱۹ 1 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


فقد بارز الله باحاربة. وقي حديث آحر: «وای لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث 
الحرب» 00 أي احذ تأرهم من عاداهم كما يأحذ الليث ارب تاره. 


وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما 
يبغض ورضوا يما يرضى» وسخطوا ما يسخطء وأمروا ما یس ونموا عما نی 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنع» كما في الترمذي وغيره عن 
الي م29 أنه قال: «أوثق عرى الإبمان الحب في الله والبغض في الله . 


وق حديث آخر رواه أبو داود قال: «ومن أحب لله وأبغض لف وأعطى لله 
ومنع للف فقد استكمل الإيمان » 0 

والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحبة والقرب» وأصل العداوة البخض 
والبعد» وقد قيل: إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لحاء والأول 
أصح» والولي القريب فيقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه ومنه قوله مق : ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» * أي لأقرب رحل 


= وذلك أن مساعي الانسان إنما تكون بذه الجوارح الأربع. 

)١(‏ ضعيف: أحرحه البغوي في ( شرح السنة) (۰/ ۰)۲۲ وأورده افيئمي في المجمع 
(۱۰/ ۲۷۰ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن سعيد أبو حفص 
الدمشقي وهو ضعيف. والعی أنه لا يهدأ حى يأحذ بثاره. 

(۲) صحیح: أخرجه أحمد (۸4۳۳). وابن أبي شيبة »)٠١5475(‏ والحاكم (۲/ ۰4۸۰ 
والطبراني (۰)۱۱۰۳۷ والطيالسي (۰۳۷۸ وأورده الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع ۰۲۰۳۰٩‏ وقال صحيح. 

(۲) حسن: آجرحه أحمد (۲۲۰۲۹)» وأبو داود ».)458١(‏ والترمذي (۰۲5۲۱ 
والطبراني (۰)۷۱۳ وابن عساکر (۹۲/ ۰۲۲۳ وابن عدي في الضعفاء (7/ 
6 والبغوي « شرح السنة» (۱/ ۳۹)ء وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم (۳۸۰). 

)٤(‏ صحیح: أخرجه البخاري (4۲ ۰1۷ ومسلم ره ۱7۱)» وأحمد (1001)» وأبو داود 
(۰)۲۸۹۸ والترمذي (۲۰۹۸)» وابن ماجه (۰)۲۷۰ والدارمي »)۲۹۸٩(‏ 
والدارقطي (4/ »)7١‏ والبيهقي (7/ ۰۲۳۸ ومع الفرائض: الأنصباء المقدرة قي 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۷ 


إلى الميت ووكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور ولا يشترك 

الذكور والإناث» كما قال في الزكاة: «فاين لبون ذکر» . فإذا كان ا الله 
عو الرائق ا ریت ووسا كله ویس بداو تبي قد كان 

العادي لوليه معاديا له كما قال تعالى: # ا تَكَخِدُواً عَدُوى وَعَدُوَكُمْ أولیاء 


تلقو الم بلْمودة 4 [الممتحنة: 5 فمن عادی آولیاء اش ققد عاداه» ومن 
عاداه فقد حاربه, فلهذا قال: من عادی لي ولیا فقد بارزین باغاربة» (. 


الأنبياء أولياء الله 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل 
المرسلين ول ا 29 دراه وموسی. وعیسی, ومحمد يو »؛ قال 
تعالى: ۶ شرع ع کم ص ن آللیین مَا وی بف وجا رالرى وت ی وما 
وَصيكا ب إِبْرهِمَ مومی وعیمی_آن آقیموا آلدِينَ ولا تقو فيه 
[الشورى: ۲ وقال تعالى: ف وذ احلا مي این میقم ويلك وین 
نوع رهم وَمُوسَئ وَعِيسَى أبن مر وَأحْذتا منم ما غیظا 66 
سل الصّدقِينَ عن صذقهم وَأَعَدٌ للکفرین عَدَابًا لیم م4 [الأحزاب: 
۷ 8]ء وأفضل أولي العزم محمد ی حاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم 
وإمام الأنبياء إذا احتمعوا وحطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام الحمود الذي يغبطه 


- كتاب الله تعالى وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان» ونصفهماء ونصف 
نصفهما والراد بأهلها: من یستحق بنص القرآن: انظر الفتح )٠6 - 1١١‏ دار 
احدیت. 

)١(‏ صحیح: أحرحه البخاري (444 ١)؛‏ وأحمد (۰)۷۲ والنسائي (۲۲۲۹) وابن ماحه 
(۰۱۷۹۹ والحاكم /١(‏ ۳4۰ والدارقطن (۲/ ۱۱۳ والبيهقي (4/ ۰۸۲ 
ومع ابن لبون: ولد الناقة إذا استکمل السنة الثانية ودحل في الثالثق مختار الصحاح 
(ص ۳۱۹)۔ 

(۲) سبق تخريجه (ص .)١5‏ 


۱۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


به الأولون والاحرون» وصاحب لواء احمد» وصاحب الحوض الورود» وشفیع 
الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلت الذي بعثه بأفضل كتبه» وشرع 
له أفضل شرائع دينه» وحعل أمته حير أمة حرحت للناس» وجمع له ولأمته من 
الفضائل واحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آحر الأمم خلقا» وأول الأمم بعثاء 
كما قال ی في الحديث الصحيح: ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامةء بيد 
أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 

- يعني يوم ابلمعة - فهدانا الله له الناس لنا تبع فیه غدا لليهود وبعد غد 
للنصاری» (. وقال 23: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» ”. وقال ية 
« آتى باب اجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا حمد. فيقول: 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك » ”". وفضائله د وفضائل أمته كثيرة» ومن 
حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه» فلا يكون وليا لله إلا من 
آمن به وعا جاء به واتبعه باطنا وظاهراء ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه 
فليس من أولياء ال بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان» قال 
تعال: 9 فل إن کُر تجبون آله قَائبونی بخبیکم آله 4 [آل عمران: ۳۱]. 


BOD 


(۱) صحیح: أحرجه البخاري »)۸۷١(‏ ومسلم (۸۰۵)» وأحمد (۷۳۹۳)» والنسائي 
»)١١١۳(‏ وابن خزعة (۰۱۷۲۰ والدارقطي (۲/ ۰6۳ والبيهقي (۳/ ۰۱۷۰ 
والبغوي في « شرح السنة) .)٠١45(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲۲۷۸) وأحمد /٤(‏ ۱۰۹ وأيو داود (47۷۳)» 
والحاكم (۲/ 555)» وآورده ابن عدي في ( الكامل) (۰/ ۱۸۷۰). 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم (۲۳)» وأحمد (۳/ ۰۱۳5 والبغوي في « شرح الستة» 
(4۳۳۹). 


الفرقان ب بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۹ 


من ادعى محبة الله ولم يتبج 
الرسول 55 فليس من اولياء الله 


قال الحسن البصري رحمه الله20: ادعى قوم أنهم يحبون اللهء فأنزل الله هذه 
الآية محنة لمهم'©. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فان الله يحبه» ومن ادعى 
محبة الله ولم يتبع الرسول ی فليس من أولياء الله وان كان كثير من الناس 
يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله» ولا يكونون من أولياء ال 
فاليهود والنصارى يدعون هم أولياء الله وأنه لا يدل ابنة إلا من کان منهم بل 
یدعون هم أبناؤه وأحباؤه» قال تعالى: ۶" كل لم یدبک بذئویکم بل آنثم 
ا من € الآية [المائدة: 1۸ وقال تعال: 9 وقالوا ن يَدَخُلَ الْجَنْة 
7 هوم أَوْتصَرَى ‏ تللک ما هم € إل قوله: ١‏ وکا هر @ 
[البقرة: ايع ا 16 نهم أهل الله لسكناهم 
مكة ويجاورتهم البيتء ل 0 + قَدَ 
کانت َايَتى تثل علیکم کر عل أَغقبکم تبكصون © مُستكيرينَ بيه 
سیر تَهجرون € [للومنون: که 0 وقال تعالى: $ وذ یمک ك 
الذي قرو یوک أو يَفَمنُوكَ € إلى قوله: 4 وهم يَصُدُوت غن آلْمَسْجدٍ 
آلحرام وما انوا لاء إن أَوْلِيَآوم لا اون € |الانفال: ۳۰ - ۳ 
فبين سبحانه أن الشرکین ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته» إنما أولياؤه التقون. وثبت 
في الصحيحين عن عمرو بن العاص ذه قال: معت رسول الله بل يقول جهارا 
من غير سر: «إن آل فلان ليسوا لي بأولياء > يعن طائفة من أقاربه > إنها وليي 


(۱) الحسن البصري: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري سثل مرة أنس بن مالك: 
عن مسألة فقال سلوا عنها مولانا لسن وكان أبو حعفر إذا ذكره يقول ذاك الذي 
يشبه كلامه کلام الأنبياء» مات سنة (۱۱۰ هی انظر البداية (9/ ۲۷۳). 

(۲) اسناده مرسل: أخرحه ابن حریر في ( تفسيره) (۳/ ۲۳۲). 


الله وصاح المؤمدين ) 0 وهذا موافق لقوله تعال: ۵ قن آله هو موه وَچبریل 
وَصَئلِحُ موی 6 الآية [التحريم: 4]. وصاخ المؤمنين هو من كان صا حا من 


أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة 


وهم المؤمنون المتقون أولياء الله» ودحل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائت 
وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن البي 8 أنه قال: «لا يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة» . ومثل هذا الحديث الآحر: «إن أوليائي المتقون أيا 
کانه ۱ 3 كانه ۱) ° 

لوا وحيمب دالو ۰ 


الكفار والمنافقون أعداء الإسلام 


وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له» فكذلك 
من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويقرون في الظاهر بشهادة أن لا له إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل الثقلين الإنس والجنء 
ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلكء مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله 


(۱) صحيح: آحرحه البخاري (9۹۸۹)» ومسلم (755)) وأحمد (6/ ۲۰۳). 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم »)۲٤۹1(‏ وأحمد (۰۱۷۱4 وأبو داود »)٤٦٥۳(‏ 
والترمذي »)787٠0(‏ وابن ماجه »)٤۲۸۱(‏ والبغوي في « شرح السنة» (5935). 
(۲) صحیح: آحرجه أحمد (۰/ ۲۳۰ والبحاري في الأدب الفرد (۸۹۷)» واين حبان 
(۲۰۰4) موارد وابن أبي عاصم في « السنة» (۱/ ٩۳‏ ورواه الألباني في صحیح 

الجامع (۲۰۱۲). 


وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برآیه من جنس غيره من اللوك أو یقولون أنه 
رسول الله إلى الأميين دون أهل الکتاب كما يقوله كثير من الیهود والتصاری» 
وأنه مرسل إلى عامة الخلق؛ وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه 
بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان المخضر مع موسى أو أنهم یأحذون 
عن الله كل ما يحتاحون إليه وینتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع 
الظاهرة وهم موافقون له فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل مما أو لم يكن 
يعرفها أو هم أعرف يما منه» أو یعرفونما مثل ما يعرفها من غير طريقته. 


وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم. 
ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة 
المعراج» فصار أهل الصفة .عنز لته وكزلاء من حرط خبلهم لا یعلمون آن الاسراء 
کان عکة كما قال تغالى: # سُبَحَن اذى آمتزی يعتدف ليله مت 
آلْمسجد الْحَرَامِ إلى المنجد آلاقصا الذى برا حوله, 1 [الإسراء: »]١‏ 
ون الصفة لم تكن إلا بالمدينة» وكانت صفة في مالي مسجده ی ينزل با 
الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهمء فان المؤمنين کانوا 
يهاحرون إلى البى ميد إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به» ومن 
تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن ينيسر له مكان يتتقل إليه» ولم يكن أهل 
الصفة ناسا بأعيافهم يلازمون الصفة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ويقيم 
الرحل مها زمانا ثم ينتقل منهاء والذين ينزلون يما هم من جنس سائر المسلمين 
ليس شم مزية في علم ولا دين» بل فيهم من ارتد عن الاسلام وقتله البي مء 
کالعرنیین الذين اجتووا المدينة أي استوخوها؛ فأمر لهم البي ميد بلقاح - أي 
یل لما لبن - وأمرهم أن يشربوا من آبواها وألبافاء فلما صحوا قتلوا الراعي 
واستاقوا الذودء فأرسل الني مي في طلبهم فأتى هم فأمر بقطم أيديهم 
وأرحلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الجرة يستسقون فلا يسقون» وحديثهم في 


۳۲ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


الصحيحين من حديث أنس 00 وفیه امم ترلوا الصفة فکان ينزها مثل هوّلای 
ونزا من حيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل 
عنهاء ونزها أبو هريرة وغيره» وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي « تاريخ من نزل 
الصفة) . 

وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة» وكذلك أكابر المهاحرين كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرهن بن عوف وأبي عبيدة بن 
ابحراح وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين لم يكونوا من أهل الصفة. 


وقد روى أنه كان با غلام للمغيرة بن شعبة» وأن البي وه قال: «هذا 
واحد من السبعة) ( وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم» وان كان قد 
رواه أبو نعيم في «الحلية»» وكذا كل حديث يروى عن البي مق في عدة 
الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اي 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلانمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد» 
فليس في ذلك شيء صحيح عن البي د وم ينطق السلف بشيء من هذه 
الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال»» وروی فيه حديث أفهم أربعون رجلا وم بالشام؛ 
وهو في السند من حديث علي كرم الله وحهه وهو حديث منقطع ليس 
بثابت» ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه 


»)45379( صححيح: آخرجه البخاري (۰)۱6۰۱ ومسلم (۰)۱۲۷۱ وأبو داود‎ )١( 
.)159 /۳۸( والنسائي (47 6۰)» وابن عساكر‎ 

(؟)موضوع . 

(۲) ضعيف: أحرجه أحمد (817). قال الشيخ أحمد شاكر عن إستاد هذا الحديث: 
ضعيف لانقطاعه قال الامام السخاوي في المقاصد (ص ۳۲): حديث الأبدال له 
طرق عن أنس كه مرفوعا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة. ١‏ ه ويقول ابن القيم رحمه 


اه لحل لوسك مر ی » وقد آحرحا 
في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي يلي أنه قال: « تمرق مارقة من الدين على 
حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق) ۳ وهؤلاء المارقون هم 
الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في حلافة علي 
فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن 
أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال في أدن 
العسكرين دون أعلاهما؟ وكذلك ما يرويه بعضهم عن البي له أنه أنشد منشد: 
قد لسعت حية اهوى کبدي فلا طبيب فا .ولاراق 
إلا اخبیسب الذي شغفت به فعسنده رقسسيتي وتسرياقي 


وان النبي یف تواحد حى سقطت البردة عن منکبیه فإنه كذب باتفاق أهل 
العلم والحديث”". 


DODD 


= الله في النار المنيف (ص :)١۳١‏ ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث 
والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله. وقال الشيخ الألباني في 
السلسلة الضعيفة (۳/ 1۷) فائدة: نقلت أكثر أسانيد الأحاديث المتقدمة من رسالة 
السيوطي ابر الدال على وحود القطب والأوتاد» والتجبای والأبدال وقد حشاها 
بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية وبعضها أشد ضعفا من بعض كما يدل هذا 
التخريج. وأورده ابن عراق في « تنزيه الشريعة) (۲/ ۳۰۷). 

(۱) صحيح :أخرجه البخاري (1177)» ومسلم )٠١77(‏ وأحمد (047)» والترمذي 
(۲۱۸۸) واين ماحه .)١54(‏ 

(۲) باطل: ذكره ابن عراق في «تنزیه الشریعة» (۲/ ۰۲۳۳ وقال: باطل» وقال 
القدسي: إن الواقف عليه یظهر له أنه موضوع لركة آلفاظه ومباينة شعره لأشعار 
العرب ف حذالة آلفاظهاء وقال التووي: باطل لا تحل روایته ولا نسبته إلى البي 6 


۲٤‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه وأن حبریل أحذ قطعة منه فعلقها 
على العرش( فهذا وأمثاله ما يعرف أهل العلم والعرفة برسول الله بل أنه من 
أظهر الأحاديث کذبا عليه ی وكذلك ما يروونه عن عمر ظله أنه قال: 
«کان البي 5 وأبو بكر يتحدثان» وكنت بينهما كالزنحي» » وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم والحديث. 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما 
يناقض ذلك» فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم 
في الباطن ما جاء به الرسول ية إما عنادا وإما جهلاء كما أن كثيرا من 
النصارى واليهود يعتقدون أفهم أولياء الله وأن محمدا رسول الله ولكن يقولون ما 
أرسل إلي غير أهل الكتاب» وإنه لا يجب علينا اتباعه لأن لله أرسل إلينا رسلا 
قبله» فهؤلاء كلهم كفار مع أُم دوت ي تهج هم أولياء اللي واغا ۳ 
الله الذين وصفهم الله تعالى بولايتم بقول: ‏ أله ارت لاء آله لا حر 
عم ولا هم مروت © الذيرت منوا وَكَانُوأ يتقو 1 
[یونس: ۰1۲ 1۳]. 


BDB 


(۱) موضوع: أورده ابن عراق ی « تنزيه الشريعة) (۲/ ۲۳۳)» وقال: موضوع. 

(۲) موضوع: قاله ابن عراق في ( تنزيه الشریعة» (۱/ ۰4۰۷ وقال ابن تيمية: 
موضوع. 
قلت: فائدة: القائل ابن عراق» قال الذهي في ( تلخيص الوضوعات ). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ری 2000 ِ 


ولابد في الإبمان من أن يؤمن بالّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم لاخ 
ويؤمن بکل رسول أرسله الله وکل کناب أنزله الل كما قال تعالى: ۶ قُولُوا 
ءامنا باه وم أل إل ایا يا وم أنزل 1 اهر وَإسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ قوب 
ابا وَمَآ اوق مُوسَئ وَعِيسَئْ وما َو الثيئورت ین رهز لا فرق ب 
احا متهم و وحن لَه و (©) قن اوا با تس يم ققد ادوا 
وان توا َا هم فى شقاق كَسَيَكَفِيكَهُمْ الله َه الشميغ ای © 
[لبقرة: ۱۳5 ۱۳۷ وقال تعال: < امن الرسول با أنرل الیه ین ري 
وَآلْمُؤْمبُونَ کل ءَامَنَ بال مکی وکر سل لا فرق بفرت اح خر ین 
رُسْلِف © إلى آحر السورة [البقرة: ۰ ۰]۲۸۰ وقال في اود السورة اي 
أول سورة البقرة]: 8 اتر ي َلك اتب لا ریب فيه هدى لقن 
© لذن ع بن يؤْمِنونَ | بالقیب ویقیمون نَ آلصّلوة وم تزفتهم یعون > 9 نیت 
نون 3 آنزل بل وما آنزل من قبلك وبال خرة هر يُوقِنُونَ (2) 
عل هدّى من يهم : وتات عم لفرت © 1 [البقرة: ۱ - ه] 

فلا بد في الإبعان من أن نومن أن محمدا a‏ 
أرسله إلى جميع الثقلين المن والانس: فكل من لم يؤمن ما جاء به فليس عژمن 
فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر بیعض 
فيو کر بش و ان الله تعال: إن آرت ترون بال وس 
وَيُرِيدُورت أن یقرقوا بيْنَ آله وسلمه قولوت تین يعض و 
يحض زیون أن شخذوا بن ذلك یبا( لت هم اک يون فا 
ده هر عَذَابًا هیا ت وین ین انوا باه وژسلم وم یفرقوا ین 
اد ج اوليك موف ووي یم أجُوزهم وکان آله عَفُورًا رَحِيمًا (6 4 
[النساء: .10 — ۱16۲]. 


ومن الإبمان به: الإبمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين علقه في تبلیغ أمره وميه 
ووعده ووعیده و حلاله و حرامه. فاحلال ما أحله الله ورسولی واحرام ما حرمه 
الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله یل » فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء 
طريقا إلى الله من غير متابعة محمد ید فهو كافر من أولياء الشيطان. 


وأما حلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوهم 
ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب النافع ودفع المضار فهذا لله وحده 
يفعله ما يشاء من الأسباب» لا يدحل في مثل هذا وساطة الرسل. 


أنواع من الشرك 


ثم ولو بلغ الرحل قي الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ول یمن بجميع ما حاء به 
محمد بيد فليس عومن ولا ولي لله تعالى» كالأحبار والرهبان من علماء اليهود 
والنصارى وعبادهم» وكذلك النتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين 
-- مشركي العرب والترك وافند وغيرهم من كان من حكماء اند والترك - وله 
علم أو زهد وعبادة ف دينه وليس مؤمنا مجميع ما حاء به َو فهو كافر عدو 
لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المحوس کفارا 
مجوسا. 

وكذلك حكماء اليونان - مثل أرسطو أمثاله - كانوا مشركين يعبدون 
الأصنام والکواکب وكان أرسطو قبل السیح ال بثلاتمائة سنة وكان وزيرا 
للإسكندر بن فیلبس القدوني» وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ 
به اليهود والنصارى» وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله قي كتابه كما 
يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه 
الاسکندر وهذا قد يسمى الإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة 
معه» وليس الأمر كذلك بل هذا الاسکندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره 
متأحرا عن ذاك» ولم ین هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأحوج ومأحوج وهنا 


الاسکندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم العروف. 


وف أصناف الشرکین من مشركي العرب ومشركي افند والترك والیونان 
وغیرهم من له احتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولکن ليس عتبع لارسل ولا 
مومن عا جاءوا به ولا يصدقهم ما آحبروا به ولا یطیعهم فیما أمرواء فهؤلاء 
لیسوا .عومنین ولا أولياء لله» وهؤلاء تقترن بهم الشیاطین وتنزل علیهم فیکاشفون 
الناس ببعض الأمور» وشم تصرفات خارقة من جنس السحرء وهم من جنس 
الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين» قال الله تعال: و هَل نکم علن 
من تل یی 9© تل عَلَ کل أذلق أثيم 9© بلقو الشنع رهم 
كذبورت 9© ؟ [الشعراء: ۲۲۱ - ۰]۲۲۳ وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون 
إلى الکاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلابد أن يكذبوا 
وتکنهم شياطينهم ولابد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من 
الشرك أو الظلم أو الفواحش [أو الغلو أو البدع في العبادة]» وغذا تنزلت عليهم 
الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن. قال الله 
تعال: 3 ومن یش عن ذِكْر لخن تُقَيِض لَه میا فَهُوَ له رین @ 4 
[لزحرف: ۳۰]. و8 ذذر الَحن © هو الذکر الذي بعث به رسوله ی مثل 
القرآن» فمن ۸ يؤمن بالقرآن ویصدق بره ویعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه 
فيقيض له الشيطان فيقترن به قال تعالى: 9 ند گر از لته € 
[الأنبياء: »]0٠‏ وقال تعالى: 9 وَمَنْ أَعْرَض عَن ذکری فإن له معِيشّة صَدكا 
وغشره. یرم الْقِيّسَةٍ آغمی © قال رب یم حشرت آغمی وقذ كنت 
بَصِيرًا © قال کدابت نك ءایشا تيجا وکدلك یم ی ٩‏ 
[طه: ۱۲ - ۰۱۲ فدل ذلك على أن ذکره هو آیاته الي آنزهاء وغذا لو 
ذكر الرجل الله ل دائما ليلا وفارا مع غاية الزهد وعبده محتهدا قي عبادته و 
يكن متبعا لذكره الذي أنزله - وهو القرآن - كان من أولياء الشيطان» ولو طار 
في الهواء أو مشى على الاء فان الشيطان يحمله في الحواء. وهذا مبسوط في غير 


هذا الوضع. 
DODDS‏ 


۲۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


فصل في علامات النفاق 


ومن الناس من یکون فيه إيمان» وفیه شعبة من نفاق» كما جاء في الصحیحین 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني كيه أنه قال: «آربع من كن فيه 
كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان. وإذا عاهد 
غدر» (. وف الصحيحين أيضا عن أبي هريرة #ه عن البي يع أنه قال: 
« الایمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة أعلاها قول لا له إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق, والحياء شعبة من الإيمان) ( فبین البي 36 
أن من كان فيه خصلة من هذه الخنصال ففيه حصلة من النفاق حى يدعها. 


وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خیار المؤمنين: «إنك 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (754)»: ومسلم (۱۰) وأحمد »)1۷٦۸(‏ وأبو عوانة 
(40)» وأبو نعيم في «اللیة» (۷/ ۲۰۶ وابن عساكر في ( تاريخ دمشق» (۲۷/ 
٩‏ والبيهقي (9/ »)۲۳١‏ والبغوي في ( شرح السنة) (۳۷» والخرائطي في 
«مساوی الأخلاق ) بتحقيق شيخنا الفاضل جمدي فتحي السيد برقم .)١557(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٩(‏ وقي الأدب المفرد (0۹۸) ومسلم (58)) وأحمد 
(۲/ ۳۷۹ وابن أبي شيبة (47۰ ۰۱۰ وأبو داود (451/5)» والترمذي (4 ۰0۲۲۱ 
والنسائي »)١١1775(‏ وابن ماجه (۰۷» والطيالسي »)515٠07(‏ والبغوي في « شرح 
السنة) (۱۷). 
والایعان معناه في اللغة: الإقرار بالشىء عن تصديق به بدليل أنك تقول آمنت بکذا 
وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا انظر شرح « العقيدة الواسطیة» 
للشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله (ص ۳۱). 
وشرعا: الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح 
ويزيد بالطاعة وينقص بالعصية ويتضائل أصله فيه. انظر «اعلام السنة المنشورة 
لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة) للشيخ حافظ بن أحمد حكمي (ص۳۱). 


الفرقان بين ن أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۲۹ 


امرؤٌ فيه جاهلية». فقال: يا رسول الله آعلی كبر سين؟ قال: «نعم» . وثبت 
ق الصحيح عنه أنه قال: «أربع ف أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب» والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم» ”» ون 
الصحيحين عن أي هريرة ذه عن البى یف أنه قال: «آية النافق ثلاث: إذا 
حدث کذب, وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» (. وقي صحيح مسلم: 
«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». وذكر البخاري: عن ابن أبي مليكة قال: 
«أد ركت ثلاثين من آصحاب محمدا كلهم یخاف النفاق علی نفسه) 9 وقد 
قال الله تعالى: 2 5 ١‏ آصیکم َم ی نان فين اله موم وین 
@ وَلِيَعْلَمَ نیت افوا وقبل شم َالَو فا ف سیل 51 ه أو اذفعوأ 
الوا و تعم الا بتکم هم للكفر یمین نز رن ما منم للایمن 
[آل عمران: ۰۱5 »]١517‏ فقد جعل هؤلاء إلى کم ی 
هم خلطون و کفرهم آقوی. وغیرهم یکون مخلصا وإعانه آقوی. 


(۱) صحیح: أخرحه البحاري (۲۵40)» ومسلم (۱57۱)» وأحمد (۰/ ۰۱۲۱ وأبو 
داود (۰۱۰۷) والترمذي (۲۸۷۱)» وابن ماحه (۳۶۹۰)» والبغوي في « شرح 
السنة) (۹/ (TT‏ والعی: أي فيك حلق من أحلاق الجاهلية ( شرح صحیح 
مسلم » للنووي /٤(‏ ۲۹۱). 

(۲) صحیح: آحرجه مسلم »)4۳٤(‏ وأحمد (۷۸۹۰) وعبد الرزاق ("۰)1۸ 
والترمذي (۱۰۰۱ وابن ماحه »)۱١۸۱(‏ وابن حبان (۰)۳۱۳ والحاكم (۱/ 
۳ والطبران (۰ ۰۳4۲ والطيالسي (۰)۲۳۹۰ والبيهقي في السنن (4/ ۰1۳ 
والبغوي في « شرح السنة» (۱6۲). 

)٣(‏ صحیح: آحرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۱۰۷) وأحمد (۲/ ۰۳۰۷ والترمذي 
(۰)۲۲۳۱ والنسائي (۰)۰۲۱ والبيهقي في السنن (5/ ۲۸۸ والبغوي في « شرح 
السنة» (۰)۳7 والخرائطي ف «مساوی الأحلاق بتحقیق شیخنا الفاضل بحدي 
فتحي السید حفظه الله تعالى برقم (۱4۲)» وابن أبي الدنیا في الصمت وعزاه افندي 
(۸۰0)» في كنز العمال إلى رسته في الاعان ولأبى الشیخ في التوبیخ: الآية: العلامة 
«ختار الصحاح» (ص ۳۱) المنافق: قال ابن حريج: النافق يخالف قوله فعله وسره 
علانيته ومدخحله مخرجه ومشهده مغیبه « تفسیر ابن كثير) (۱/ 4۷). 

(4) صحیح: ذکره البحاري عن أبي مليكة في ترجته لباب (77) من کتاب الاعان. 


۳۰ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


وإذا كان أولياء الله هم الومنون التقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تکون 
ولایته لله تعالى» فمن كان أكمل إعانا وتقوي كان أكمل ولاية لله فالناس 
متفاضلون في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك 
یتفاضلون ي 9 ا سب عضوم في الکفر والتفاق» قال الله من 
۶ وذا مآ رات سُورَة ینم من يَقُولٌ کم ره هذه یمتا اما 
أأزيرت ۳ َرَادَتَهُمٌ یم هم يسََبَشِرُونَ 9 وما یرت فى فلویهم 
مض رادم رجا إل جیهم وماتوً وه م ڪفروت © 0 
Yo AT“‏ وقال تعالى: و لا ی زيَادةٌ فى آلفر؟ | [التوبة: ۳۷]) 
وقال تعال: 9 والنیین آهعَدوا اد هدی وَءَاتَنهُمَ فونه [حمد: 
۷ وقال تعالى في النانتین: ۶ فى قُلُويهم رض فرادهم له مَرَضًا €[البقرة: 
۰ فين 84 أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب 
إعانه, و9 یکون فيه قسط من عداوة الله بحسب کفره ونفاقه» وقال تعالى: 
ٍ9 وراد لین ءامُوا یمتا ؟ [المدثر: »]١‏ وقال تعالى: ۶ یروا یم 
میدیم 6 [الفتح: 1 


فصل في أن أولياء الله على طبقتین 


ونیا الله في القران] 


وأولياء الله على طبقتین: سابقون مقربون وأصحاب ین مقتصدون ذکرهم 
الله في عدة مواضع في کتابه العزیز: في أول سورة الواقعة وآخرهاء وقي سورة 
الإنسان» والمطففين» وی سورة فاطر فانه َك ذکر ق الواقعة القيامة الكبرى في 
أولهاء وذكر القيامة الصغرى في آخرهاء فقال ق أوها: 9 إذَا عت َو 5 
لیس لوقعتبا كاذه و حَافِضَة راقع © إِذَا ايت الأ ٤‏ 9 وت 
الجَال با (©) فکانت باه مب ۵ ۳ زوج له @ نضحب 
| ما ما أصكب اليم © وب الفعمة ما کت مد @ 


الفرقان بين أولياء لرحمن وأولياء الشيطان ۱ RA‏ 


وَآلسَّبِقُونَ آلسِقُونَ © وبا ام مقر ۵ ز جلت آلتویم | 
آلاولین 9 وَقليل من ال خرین © [الواقعة: ۱- ]١5‏ > قهذا تقسيم الناس 
إذا قامت القيامة الكبرى الى يجمع ال فیها الأولین والآخرین کما وصف ال 
سبحانه ذلك ف كتابه في غير موضع» ثم قال تعالى في آحر السورة: و قلزلا 4 
أي فهلا 9 لدابت نوم شر حیتیفر تعظرون ©) وَغَنْ فد 
له ینک وللکن لا رو ت (68 لول إن کم غم رين © ترجعوبا 
إن كنم صددقين و إن کان من المقریین 622 روم وان وَجَنْت 
تر (©) وا إن كان ین أصكب این ۳ 
2 وم إن ان من انْکذین آلضالین ال2) فنز َل ین خیم 3 له 
خیم © إن هدا هو حى یقن () سیخ بانم زیت العم ھ٤‏ 
[الواقعة: ۳ وقال تعالى لي سورة الانسان: 1 هَدَيْكَهُ آلسْبیل 
إا ارام گر ۵( اذا بلکفریرت مسلاً واغللا وسویر 9 
إن راز يشر فوت ين کاس كانت مِرَاجْهَا كافُورٍ (2) عبرب ا 
عاد کله بجروا تفچرا وج يُوقُونَ بالنذر وَعَحَافُونَ وما کان شرو 
معط ra)‏ مون ألطَعام عل حب منکیا ینیما و سِيرًا © إا 
يطعي" لِوَجْهِ آله لا ريد نکر جَرَآءُ ولا شکورا نا غا من تیا توت 
عَبوسًا قَمَطَرير (22) فو فوقهُم له يعر َر دك یوم ولقدهم د تضيرة وسرورا هق 
جَرَهُم يما ضوا ورد 6( ات [الإنساذ: لو 
ذکر في سورة الطففین فقال: " ۶ کل إن کت لفجار ی بیجن 2 و 

أُذْرَنكَ ما يجين @ کت رفوم © ويل تین لمگذین © آلنین 
يكذ بُونَ و الین © وَمَا کب ب إل کل مت آژيم © إا تل 
له ءایشا قال طبر الأولين 9 گلا بل رَانَ عل لدي ما اوا 
يَكسِبُونَ 9 كلد جم عن د تن چون © ثم ام تصالوا 
لبجم © ثم تن تا 0 © كب انار 


القربون 2© إن E‏ لو نویم 4 عل ربب روت تعرت في 


وجوههم نضرة رة لعي © يُسْفَوْنَ ين رح مُخَبُومرٍ © تمه ينك 


وفى ذَلِكَ قليتكاقس الْمُتََهِسُونَ (2) وراج بن نیم © عیا شرب 
ها مروت © ؟ [الطففين: ۷- ۲۸]. ش 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا: عزج لأصحاب اليمين 
مزحاء ويشرب ها القربون صرفاء وهو كما قالواء فانه تعالى قال: ۶ یشرب يا 4 
ولم يقل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله: 8 یب © يعن يروى بماء فان 
الشارب قد يشرب ولا بروی» فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري» فإذا قيل 
يشربون با كان العی يروون ماه فالمقربون يروون با فلا يحتاحون معها إلى ما 
دونماء فلهذا يشربون منها صرفاء بخلاف أصحاب اليمين فإها مزحت لهم مزجاء 
وهو كما قال تعالل في سورة الإنسان: ۶ کارت مزاجها كَافُورَا © عي 
يَشْرَبُ چا عاد آله جروا تفجما © ؟ [الإنسان: م 1]» فعباد الله هم 
القربون المذكورون في تلك السورةء وهذا لأن ابلزاء من جنس العمل في الخير 
والشرء كما قال البي ی : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون آخیه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة, وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة,» وغيشتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» رواه 
مسلم في صحیحه"؟. وقال ی : «الراهون برههم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض ير مكم من في السماء». قال الترمذي: حديث صحيح”". وقي الحديث 


(۱) صحيح: أخحرجه مسلم (۲1۹۹)» وأحمد »)747١(‏ وابن أبي شيبة (111۸)» وأبو 
داود »)٤۹٤٩(‏ والترمذي ».)١4755(‏ وابن ماحه (۰)۲۲۰ وابن حبان «ه ۵۰)» 
والحاكم (4/ ۳۸۳)» والبغري في ( شرح السنة» (۰۱۲۷ وأبو نعيم في «الحلية ) 
(۸/ 0۱۱۹ 

(۲) صحیح: آأخرحه أحمد (۲/ ۱۰۰ والميدي ۰0٩۹۱(‏ وأبو داود (4۹4۱ 
والترمذي (۱۹۲4 والحاكم /٤(‏ ۱5۹ والبيهقي في الستن (۹/ ۰۱ واین 
عساکر (۲۹/ ۱۲)» وآورده الألباني في صحیح ابلامع ۲ ۳۵۲). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۳۳ 


0 وقال: 
«ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله) "ک ومثل هذا كثير. 


الأبرار المقربون 


وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربين» وأصحاب مین كما تقدم. وقد ذكر 
لني يقن عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: يقول الله تعالى: «من عادى لي 
وليا فقد بارزي باخاربةء وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» [فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 

به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش با ورجله التي يمشي بها]) ۲ 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله 

علیهم» ویت رکون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف 

عن فضول الباحات. وأما السابقون القربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» 

ففعلوا الواحبات والمستحبات» وت ركوا احرمات والمكروهات» فلما تقربوا إليه 

جميع ما يقدرون عليه من حبوباتهم أحبهم الرب حبا تاماء كما قال تعالی: دولا 
یزال عبدي يتقرب إلى باللوافل حتى أحبه» يعي الحب الطلق وله تعالى 

[ن سورة الفاتحة]: ۶ آهبکا الط المُستَتم (© صرط لین آتهمت 

علیهم غت المَعضوب علیهم ولا الشالن © > [الفاتحة: 1 ۷] أي آنعم 

(۱) صحیح: أخر بحه البخاري في الأدب الفرد هم ومد (۰۱7۰۲۲ وأبو داود 
»)١794(‏ والترمذي (۱۹۷۲» وابن حبان (۲۰۳۳) موارد» والحاكم /٤(‏ ۰۱۰۸ 
والبيهقي في السنن (۷/ ۰۲7 والخرائطي في «مساوی الأحلاق ) (۲7۲). 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (۰)0۹۸۹ ومسلم (۲۰۰۵)» وأحمد (۲۹۰۳)» وابن أبي 
عاصم في ( السنة» (۰۳۸)» والبزار في « کشف الأستار) (۱۱۸۳ والخرائطي في 
«مساوی الأحلاق » (۲۸۳). 

(۳) سبق تخريجه (ص ۱5). 


RN‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعال: # ومن بطم لله سول 
تب ص لین نَم آله عَلَهْم من آلنبین وَالصِدِيقِينَ والشبدَآاءٍ 
والصلجين وَحسن ترا رفیقا 0 [النساء: ]1٩‏ 0 المقربون 
صارت الباحات قي حقهم طاعات یتقربون با إلى الله ك فکانت أعمالهم 
كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له صرفاء والقتصدون كان في 
آعماهم ما فعلوه لنفوسهم» فلا یعاقبون عليه ولا یثابون علیه. فلم یشربوا صرفا 
بل مزج هم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنیا. 


ونظير هذا انقسام الأنبياء علیهم السلام إلى عبد رسول وني ملك» وقد خير 
الله سبحانه محمدا 35 ين این یکون عبدا رسولا وبین آن يكون نبیا ملکا 
فاعتار أن یکون عبدا رسولاء فالبي اللك مثل داود وسلیمان ونحوهما علیهما 
الصلاة و9 قال الله تعال في قصة سلیمان الذي: ۶ قال وت آغقری وب 
لي ملک لاب نی لأحَدر ینغ کت ت راب 5 فسخركا ا لَه ریخ 
ری بأمرو. اه ات () والشيطين کل با وَغْوّاص بط 

من فى الصْقَادٍ @ مدا عطاؤتا امن أو امك بقتر چناب © © 
[ص: ۲۰ - ۳۹ أي أعط من شعت شئت واحرم من شعت» لا حساب عليك. 
فالبي الملك يفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حرم الله عليه» ويتصرف في الولاية 
والمال .ما يحبه ويختار من غير إم عليه» وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر 
ربه» ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاءء بل يعطي من أمره ربه بإعطائه» ويولي 
من أمره ربه بتولیته» فأعماله كلها عبادات لله تعالى» كما في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة ته عن الببي مد أنه قال: « اي والله له أعطي آحدان ولا أمنع 
أحدا إغا أنا قاسم. أضع حيث آمرت» ۲ ولحذا يضيف الله الأموال الشرعية 


(۱) صحیح: أحرجه البخاري (۳۱۱۷)» وأحمد (۲/ 4۸۲). 
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إل الله والرسول كقوله تعالى: 9 قل آلاتقال له والرسولي 4 [الأنفال: ]١‏ 
وقوله تعالى: # ما أفَاء آله على سولیب مِنْ هل ری له وَلارسُول 4 
[الحشر: ۰]۷ وقوله تعالى: ۶ والَُوَا أ نما غیمثم من من فان که خن 
سول © [الانفال: 4۱]. وغذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال 
تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك 
وغيره من السلف» ويذكر هذا رواية عن هد وقد قيل في الخمس: إنه يقسم 
على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه, وقيل على ثلاثة كقول أبي 
خب رحمه الله. والقصود هنا آن العبد الرسول هو افضل من الى اثلك» كما 
أن إبراهيم وموسی وعیسی ومد علیهم الصلاة والسلام أفضل من یوسف 
وداود وسليمان عليهم السلاع» كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار 
أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل 
من الباحات ما يحبه فهو من هؤلاء. ومن كان إا یفعل ما کبه الله ویرضاه 


ويقصد أن يستعين .ها أبيح له على ما آمره الله» فهو من آولعك. 


فصل ني أن الله تعالى ذكر أولياءه في كتابه 


[أمة محمد بذ ] 


وقد ذكر الله جه أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: 
۶ نم ورتا الکتب اليس آصَطْفَيكا ِن بادا قَمِنْهُرْ طابر لُتفيِد ويم 
مُقتعد ومجم سایق بالخیرس بلذن آنه ذلك هو لفضلٍ الك © 
جت عَدْنٍ يد لوا عون فيا من أُسَاورَ ِن ذهب ول ولیاسم فما 
ری (2) وقانُوا ند يِه اذى أذهب عنا ان ام تا لو شکور 
سس و لت وی وب صب ولا یمتا فيا 

لت () 4 [فاطر: ۳۲ - ۳۰]. لکن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم 
EE‏ حاصة كما قال تعال: ۶ تم اور تتا کب النین صطفیتا من 
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عد 
عبادنا فمنهم ظالم لتقفسف و تمه یزمرق تج نآ 
اک هو الْفَضْلٌ الصبیرٌ © ٩‏ |فاطر: ۰]۳۲ وأمة محمد بقل هم الذين 
آورئوا الکتاب بعد الأمم التقدمق و عام القرآن» بل کل من 
آمن بالقرآن فهو من هؤلاء وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات» 


بخلاف الآيات الى قي [الواقعق والطففین والانفطار فانه دحل فيها جمیع 
الأمم التقدمة کافرهم ومومنهی وهذا التقسيم لأمة محمد 0 فالظا لم لنفسه 
أصحاب الذنوب الصرون عليهاء ومن تاب من ذنبه - أي ذنب كان - توبة 
صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين» والقتصد المؤدي للفرائض 
امحتنب للمحارم و السابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما قي تلك 
الایات ومن تاب من ذنبه - أي ذنب كان - توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن 
السابقين والتتصدون كيان نز له سس ۵ وسارعوا ۷ مَعفرَةٍ من کم 
وة ع ها شمیت والأرض أ أعِدّت لِلمُكقينَ ® لین يُفِقُونَ فى 
السرآء والضراء والکظیین [ 1 لاف عن لا وال ب 
لمحت ا لذت زد قحلو قحشَة او طَلَمُوا أ اسيم کرو 1 
قاستَغفرواً لوبهم وش يعفر لئوب إلا الله ولم ي يروا عل م ما فَعَلُوأ وهم 


ےر و 


يلوت 2 اوتبك حَرَآاوْهُم مغفرة ین رهم وجنت ری من نها 
الا کر یرت فيا ونع جر هدماین ۹ [آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳]. 
والقتصد المؤدي للفرائض اجحتنب للمحارم؛ ولسابق باخیرات هو المؤدي 
للفرائض والنوافل كما ني تلك الآيات» وقوله: ۶ جت عَدَنٍ 5-9586 
[النحل: »]8١‏ و[الرعد: ۰]۲۳ ما يستدل به أهل السنة على أنه ل يخلد قي النار 


أحد من أهل التوحيد. 


وأما دحول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن الني 
مد »> كما تواترت بخروجهم من النار» وشفاعة نبينا محمد ما ي أهل الكبائر 
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وإحراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا محمد ی وشفاعة غير فمن قال: إن 
أهل الكبائر مخلدون في النارء وتأول الآية علىأن السابقين هم الذين یدحلوفا 
وأن القتصد أو الظام لنفسه لا یدحلها كما تأوله من [تأوله من المعتزلة فهو 
مقابل بتأويل المرحئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النارء 
ویزعمون أن أهل الكبائر قد یدحل جميعهم الجنة بلا عذاب» وكلاها مخالف 
للسنة المتواترة عن البي مد ا وأئمتهاء وقد دل على فساد 
قول الطائفتين قول اله تعالى في آيتين من كتابه وهو قوله تعال: ۸ إن آله لا 
يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءْ € [النساء: 4۸ ۱۱] 
قأحبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وآحبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز أن 
يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة» لأن الشرك يغفره الله لمن 
تاب» وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب» فلا تعلق بالمشيئة. وهذا ذكر 
الغفرة للتائبين قال تعالى: ۶ قل يادي اين مترو عل انيهم لا تقتطوأ 
من رة آله إن آله يعفر لوب یبا" إن هو الَو ارجم چم 4 [الزمر: 
۳] فهنا عمم التفرة وأطلقهاء فان الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه. . فمن تاب 
من الشرك غفر الله له ومن تاب من الکباثر غفر الله له» وأي ذنب تاب العبد 
منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق وني تلك الآية خصص وعلق» فخص 
الشرك بأنه لا يغفر. وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق»: 
وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالغفرة لكل مذنب» [ونبه بالشرك على ما 
هو أعظم منه منه کتعطیل الخالق] أو يجوز أن لا یعذب بذنب» فانه لو كان كذلك 
لا ذكر أنه یغفر البعض دون البعض. ولو كان کل ظام لنفسه مغفورا له بلا توبة 
ولا حستات ماحية لم يعلق ذلك بالشينة. وقوله تعال: # وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ 
لمن بشاء © [النساء: 6۸ >۱۱] دلیل على أنه یغفر البعض دون البعض» 
فبطل النفي والوقف العام. ۱ 


ا يك 
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فصل في أن التفاضل في الولاية 
كالتفاضل ني الإيمان والتقوى 


وإذا كان أولياء الله كن هم المؤمنون المتقون» والناس يتفاضلون في الامان 
والتقوى» فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك» كما أنهم لما كانوا متفاضلين 
في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. 


الكفر المسبب للعذاب 


وأصل الإبمان والتقوى: الاعان برسل الله وجماع ذلك: الإبمان بخاتم الرسل 
محمد يد فالإيمان به يتضمن الإبمان بجمیع كتب الله ورسله. وأصل الكفر 
والنفاق هو الكفر بالرسل وعا جاءوا به» فان هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه 
العذاب ف الآخرة» فإن الله تعالى آخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ 
الرسالةء قال الله تعالى: ۶ وما كنا مُعذین خی تبعت رَسُولا ۹ [الإسراء: 
۱۰ وقال تعالى: ۶ إنا أَوحَیتاً الیل کا رح ال توح والیین مِنْ 
بعلره. یت إل رهيم ورسمیییل وإشحق وَيَحْقَوب وَالأّسَبَاط وعیسی 
یوب ویوشي وَهَرُونَ وَسلمَرَرٍ وات دود زور 2 ورسلا قَد 
قَصَصْتَهُم علیک من قبل ورس م تَقَصْضْهُمْ تقصصهم علیلک وکلم اله موس 
تکلیما © سل و ورين للا کون ناس على الله جه 
آلرْسْلِ © [النساء: ١58‏ - ]ء وقال تعالى عن أهل التار : لمآ 
2-0 7 با ألم یأر كير © قالوا بل قذ جَآءكا كذيرٌ فَكَدْبَنا 
۳ لكا ال مشش( ف كل كيم © ؟ الللكى حل 
اسر أنه كلما آلقی في النار فوج آقروا بأنهم جاءهم النذير فکذبوه فدل ذلك 
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على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذیر. وقال تعالى 0 لإبليس: 
9 لاملا جب مك ویئن تبعت ون اخ © 4 | ص: 86]ء فأخير 
أنه علوها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملثت يمم لم یدخلها غيرهم» فعلم أنه لا يدحل 
النار إلا من تبع الشیطان وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فانه من 
عليه الحجة بالرسل. 


ومن الناس من يؤمن بالرسل إعانا عاما بحملاء وأما الاعان المفصل فیکون قد 
بلغه كثير ما جاءت به الرسل» ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن ما بلغه عن الرسل» 
وما لم يبلغه لم يعرقه ولو بلغه لاهن يمه ولكن آمن عا حاءت يه ارس 
بحملاء فهذا إذا عمل عا علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله 
تعالى» له من ولاية الله بحسب لٍعانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة فان الله تعالى 
لم يكلفه معرفته والإبعان المفصل به فلا يعذبه على ت رکه» لکن يفوته من كمال 
ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك فمن علم يما جاء به الرسل وآمن به لمانا 
مفصلا وعمل به فهو أكمل إكانا وولاية لله من لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل 
به» وكلاهما ولي لله تعای. 


التفاضل ونعيم الآخرة 


و اجحتة ات متفاضلة تفاضلا عظيماء وأولياء الله المؤمنون التقون في تلك 
الدرحات بحسب لعافم وتقواهيى قال الله تبارك وتعالى: [ من كان 7 
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ص سے ر € ے عدن ألا ا ۳ 0 000 را ا 
الا جل عجلتا لم فیهّا ما قاء لعن ر كلما مر هم یلها 
5-2 5 ره گرم ا رم ر ر گے مع 2 
مَذْمُومًا مُذحورا او ومن اراد الا خرة وستی ها سفیها وهو مین فاولتباك 
ا مر سر ر 17 و مر لے راع و وب . د وح ری بر 
حان سعيهم مشکورا © كلا نمد هتؤلاء وهتولاء من عطاء رَبك وما 
س ال 7 م > اف يكلا مگ اس عم یل سه وب رل 
كان عطاء ريلك محظورا وج انظز كيف فضلنا بعصم على بَعْضٍ وللاخرة 
ار سار ام رگ واه ۱ کی 
اکر در جوا کر تفضیلا ۹ [الاسراء: ۱۸- ۰]۲۱ فبین الله له أنه يمد 
من يريد الدنیا ومن يريد الآخرة من عطائه. وأن عطاءه ما كان محظورا من بر 
فاح ثم یا ماو ٣ا‏ کا درو عكر سه مت رش هد 
ولا فاجر» ثم قال تعالی: 9 أنظز کیت فلا بعصم عل عض وللا جره كبر 
ر گرم و هده 3 رگ ۶ E‏ 
درجدت وا ر تفضیلا ® [الاسراء: ۳۱ فبين سبحانه أن اهل الآخرة 
یتفاضلون فيها أكثر ما يتفاضل الناس قي الدنياء وأن درجاقا أكبر من درحات 
الدنياء وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال 
۳ 5 را رم فقو #2 اس و لے سكو سه ع « عكر مهو ع 
تیا - 7 7 ۰ 1 ۰ 1 
ل ار 
بعضهم درجدتر وءاتینا عيسي ابن مریم البيكت وایدنه بروح القد.س 
[البقرة: ۲۰۳]» وقال تعالى: ۶ وقد فَصَلنَا يعض آلنییعن عل بعض وان 
ص ص 9 £ 
او ربوا 3 € [الإسراء: ه5]ء وني صحيح مسلم عن أي هريرة ده عن 
البي ع أنه قال: «المۇمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»› وفي 
كل خر احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزن وان آصابك شيء 
فلا تقل: لو أب فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان 
«لو» تفتح عمل الشیطان» 0 


DODD 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم »)۲٦٦٤(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۰ والحميدي »)۱۱۱٤(‏ وابن 
السئ في «عمل الیوم واللیلة» (۲ع۳) الخطيب في « تاريخ بغداد» (۳۹۹) وأبو 
نعيم في « الحلية) (۱۰/ ۲۹۲ والبيهقي في السنن (۱۰/ .)۸٩‏ 
والراد بالقوة هتا: عزعة النفس والقريحة قي آمور الآخرة» فیکون صاحب هذا 
الوصف آکثر إقداما على العدد في الجهاد» وأسرع خروجا إليه» وذمابا في طلبه 
وأشد عزيمة في الامر بالعروف» والتهي عن المنكرء والصبر على الأذى» واحتمال 
الشاق ف ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط 
قلبا لها ومحافظة عليهاء وتحو ذلك « شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 171). 
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إذا اجتهد الحاکم فأصاب 


وق الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النني 
له أنه قال: «ذا اجتهد اخاکم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر» 0 وقد قال الله تن 1 لا یستوی مک من أُنققَ ین قبل أ الفح وق 
وتيك اعظم كرَجَة من الذي توا من بعد وتو وک وَعَدَ أله نع ¢ 

[الحديد: ۱۰]؛ وقال تعال: ۶ لا ینتوی دون ین ن الْمُؤْمِيينَ ۳3 

آلصَّرَرٍ وَأنْجَهِدُونَ في سیل الله بأمولهز راشم قصل 21 آلجهدین 

مهم وأنشییم على آلقیبین كرجه وگلا وَعَدَ له كي ١‏ ول ا له 
لْمُجَهِدِينَ على الْفَجِدِينَ جرا عَظیما © دَرجت ین وَمَغْفرَةَ وه وان 

ی رجيم ۳9 [النساء: ]٩5 ٩۰‏ وقال تعال: اج سقایة 

لاخ وَعِمَا رة اَمسَچد ارام کمن ام بان لیر آلا خر وَجَنهَدَ فى سبیل 

آله 52 يَسْتَوْدنَ عند الله ول ب دی لقو آلظایین © ین و 

وهاجروا أ هدوا فى سل آله بوهم وشيم يم اغظم رَه عند لَه وب 

هر الفاپژون 9 شرمع رهم برخم مته قرضون وجَنسترهم فِا تَعِيمٌ مقي 

© خلت فما بدا إن آله ده اجر عطي © 1 [التوية: ١9‏ - ۲۲]» 

وقال تعالى: ر من هو یت عَانَاَ یل ساچدا وقآیما در آلاجرة جوا 

ل وت قل هل يسوی آلنین یعون ون لا یعلمُون تما در ولوا 

الأب .@1 [الزمر: ٩‏ وقال تعال: ۵ ین ع ین ملأ مك أي 

وا العم درجت ۽ واه بما تَعْمَلُونَ خیم 3 [احادلة: ]١١‏ 

(۱) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۷۳۰۲ ومسلم »)1۷۱١(‏ وأحمد (۱۷۳۲۰) وأبو 
داود ( ۳۰۷ والترمذي ))١575(‏ وابن ماحه (۰)۲۳۱4 والنسائي (۸ ۰0۹۱ 
قال النووي: قال العلماء: أجع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عام أهل 
للحكم فان أصاب قله آحران أحر باحتهاده باصابته وان أخطأ فله أحر باجتهاده. 


انظر شرح النووي على حديث رقم (۱۷۱۲). 
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وإذا كان العبد لا يكون ويا لله إلا إذا كان مؤمنًا تيا لقوله تعالى: ۵ ] 
ات ار آله لا خوفگ علیهم ولا هم رورت © الذيرت ۷۹ 
انوا وو [يونس: ۲“ [1r‏ وقي صحيح البخاري الحديث 
الشهور وقد تقدم» یقول الله تبارك وتعالى فیه: «ولا یزال عبدي یتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه) ۱ ولا یکون مؤمنًا قيا حى يتقرب إلى الله بالفرافض 
فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حى يكون 
من السابقين القربین» فمعلوم أن أحدًا من الكفار والمنافقين لا يكون ولیا لله 


لا انم على الأطفال الكفار 


وكذلك من لا يصح إعانه وعبادته وان قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال 
الكفارء ومن لم تبلغه الدعوة ونحوهم - وان قيل إنهم لا یعذیون حى يرسل إليهم 
شولا - فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا لم يكونوا من المؤمنين المتقين. فمن ۸ 
يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات ۸ يكن من أولياء الله. 


وكذلك ابحانین والأطفال فان البي ييه قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن 


(۱) صحيح: سبق تخریجه (ص ۱5). 
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اجنون حت یفیق» وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى یستیقظ» ( وهذا 
الحديث قد رواه أهل الستن من حدیث علي وعائشة رضي الله عنهماء واتفق 
أهل العرفة على تلقیه بالقبول» لکن الصي المیز تصح عباداته ویثاب علیها عند 
جمهور العلماء. 


وأما اجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلمای 
ولا يصح منه إعان ولا کفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا یصلح 
هو عند عامة العقلاء لأمور الدنیا کالتجارة والصناعة. فلا یصلح أن یکون بزازا 
ولا عطارا ولا حدادا ولا نجاراء ولا تصح عقوده باتفاق العلماء: فلا يصح بیعه 
ولا شراؤه ولا نکاحه ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من آقواله 
بل كلها لغو لا یتعلق يما حکم شرعي ولا واب ولا عقاب. بخلاف الصبي المیز 
فان له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع» وقي مواضع فیها نزاع» ولذا 
كان ابحنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوی ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل 
وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تکون 
حجته على ذلك اما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد 
أشار إلى واحد فمات أو صر فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشر كين 
وأهل الکتاب شم مكاشفات وتصرفاب شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد 
المشركين وأهل الکتاب فلا يجوز لأحد أن یستدل - .عجرد ذلك - على کون 
ر۱) صحيح: أحرجه البخاري تعليقا (كتاب الطلاق باب ۱۱) وأحمد (440)؛ وابن 
أبي شيبة (۰/ ۲۸ وأبو داود »)۲٤۹۸(‏ والنسائي (5176)» وابن ماجه ))5١14١(‏ 
وابن حزعة (۰)۱۰۰۳ وابن بان (47 »)١‏ والحاكم (۱/ 08 5)» والطيالسي »)٩۰(‏ 
والدارقطي (۱۷۳ والبيهقي في السنن (۳/ ۰)۸۳ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
)۹۷< وقال ابن حبان الراد يدقع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير انظر 
ترتيب الاحسان لصحیح ابن حبان حدیث رقم (۱۶۳)- 


الشخص ولیا لله وإن لم یعلم منه ما یناقض ولاية الله» فکیف إذا علم منه ما 
یناقض ولاية الله» مثل أن یعلم أنه لا يعتقد وحوب اتباع الني ی باطنا وظاهرا 
بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو یعتقد أن لاولیاء الله 
طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


" عدم إيمان من يقول 
أن الأنبياء ضيقوا الطريق 


أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم على قدوة العامة دون الخاصة» 
ونحو ذلك ما يقوله بعض من يدعي الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الاعان فضلا عن ولاية الله ّل فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من حرق عادة 
على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون فان كونه ممنونا 
يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات الي هي شرط في ولاية الله. 


من كان يجن أحبانا ويفيق أحيانا 


ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله 
ويؤدي الفرائض ويجتنب الحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله 
على إعانه وتقواه الذي أتى به حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك» 
وكذلك من طرأ عليه ابلنون بعد لعانه وتقواه فان الله يثيبه ويأحره على ما تقدم 
من إعانه وتقواه» ولا يحبطه بالحنون الذي ابتلى به من غير ذنب فعله والقلم 
مرفوع عنه في حال جنونه. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض 
ولا يجتنب المحارم؛ بل قد ین ما يناقض ذلكء لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي 
لله فإن هذا إن لم يكن يمنونا بل كان متوها من غير حنون» أو كان يغيب عقله 
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بالجنون تارة ویفیق آحری» وهو لا یقوم بالفرائض» بل یعتقد أنه لا يجب عليه 
اتباع الرسول یلق فهو کافر. من اعتقد بأن هذا ولي لله فهو کافر وإن كان 
بحتونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين 
فليس هو مستحقا لا يستحقه أهل الإبمان والتقوى من كرامة الله كلق فلا يجوز 
على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لل ولكن إن كان له حالة في إفاقته 
كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلكء إن كان له في حال 
إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من 
الكفر والتفاق ما يعاقب عليهء وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من 
كفر أو نفاق. 

مج ير 


فصل ليس لأولياء الله ۱ 
۱ 


وليس لأولياء الله شيء یتمیزون به عن الناس في الظاهر من الأمور الباحات 
فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاء كما قيل: (كم من صديق 
في قباء» وكم من زنديق في عباء). بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد بل 
إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء فیوحدون قي أهل القرآن وأهل 
العلم ويوحدون في أهل الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار والصناع 
والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة محمد یت في قوله تعالى: ةن رل ید 
انك تقوم ادى من تي الیل وَنِصْفَه وه وطایفة من الذِينَ مك واه هدر 
الیل والباز علم أن لن محصوه فتاب علیکر قاروا ما تيسر من القرعان عَلم 
أن سیکون نکم ی وءارون يَصْربُونَ فى آلازض یتفن ِن فطل له 
اون یعون فى سبل اه قاروا ما تيَسّرَمِنْهُ © [المزمل: ۲۰]. 


(1 
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وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم «القراء» فيدحل فيهم العلماء 
والنساك ثم حدث - بعد ذلك - اسم « الصوفية والفقراء». واسم « الصوفیة» 
هو نسبة إلى لباس الصوفء هذا هو الصحيح» وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة 
الفقهاء» وقيل: إلى صوفة بن أبي طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك» 
وقيل: إلى أهل الصفة» وقيل إلي الصفاء وقيل إلى الصفوة» وقيل إلى الصف المقدم 
بين يدي الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة» فإنه لو كان كذلك لقيل صفى أو 
صفائي أو صفوى أو صفي و ۸ يقل صوف. وصار أيضا اسم « الفقراء ») يعي به 
أهل السلوك وهذا عرف حادث. 


الغنى الشاكر أفضل أم الفقير الصابر ٠‏ 
CRE NR Td‏ 


وقد تنازع الناس: أيما أفضل؟ مسمى الصوفي أو مسمى الفقير» ويتنازعون 
أيضا: آعا أفضلء الغ الشاكر أو الفقير الصابر؟ وهذه المسألة فيها نزاع قم بين 
الجنيد وبين أبي العباس بن عطای وقد روی عن أحمد بن حنبل فیها 9 
والصواب ف هذا كله ما قاله الله تبارك وتعال حيث قال: 2 تج الاس 


لر 


خلقتک م ر کک شعوبا وََبَايِلَ لععارفو" إن ا 
ل ننک 4 [الحجرات: ۳ وفي الصحيح عن أبي هريرة 5ه عن البي وي 
نه سئل: أي الاس أفضل؟ قال: 199 لسن عن هذا نسألك» فقال: 
«یوسف ني الله ابن يعقوب ني الله ابن إسحاق ني الله ابن إبراهيم ني ال 
فقيل له: لیس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب تسألون؟ الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 6۷ 


فقهوا» “. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وف السنن عن 
البي ی أنه قال: « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عري ولا 
لأسود على أبيض ولا لأبيض على آسود ال بالتقوی, کلکم لادم وآدم من 
تراب ) 0 وعنه أيضا م29 أنه قال: ( إن الله تعالى أذهب عدكم عيبة الجاهلية 
وفخرها بالاباء. الناس رجلان مؤمن تقي. وفاجر شقي » 2 فمن کان من 
هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله: وإذا استویا في التقوی استویا في 
الدر حة. 


¢ 


ولفظ «الفقر» قي يراد به الفقر من المال» ويراد به فقر الخلوق إلى 
حالقه» كما قال تعالل: ۶ نما 0 1 
وقال تعال: ۶ ییا الئاس انم اْفقرآء إلى آله © [فاطر: ١٠]ء‏ وقد مدح 
الله تما ي القرات ن بشن النتراء اهل الصدقات رامل الى فقال: ي الصنت 
الأول: ۶ يلْفُقَاءِ لذت أخصووا ف سيبل الله لا يَستَطِيعُوت را 
ف آلازض هم آلْجَامِل أغيياء e‏ يرت آلتعفف تَعْرفهُم بییمَهم ل 
يسلو الئاس الحافا € [البقرة: ۳۳ وقال في الصنف الثاني وهم 


(۱) صحیح: أخرحه البخاري (۰)۳۳۰۳ ومسلم (۲ ۲۰۲ وأحمد (؟/ ۵۲۰ وابن 
حبان ۰)٩۱(‏ والطيالسي (۲۶۷). والطحاوي في «شرح معان الآثار) (۰)۳۳۱ 
والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۱۳۳). 

(۲) صحیح: أخرحه أحمد (۰/ ۱۱ والطبراني في (الأوسط) (۶۷۹ وأورده 
التقي اند في « كنز العمال»» وقال: آحرجه ابن النجار عن أبي سعید رقم (9150)» 
وأخرحه البيهقي ني «الشعب » عن جابر برقم (010۲)» والرقمین من الکنز. 

(۲) حسن: آخرجه أحمد (۲/ ۳۰۱ وأبو داود (۱۱۲ والترمذي (۳۹۰۰)» 
والبيهقي في السنن (۱۰/ ۰۲۳۲ والطحاوي في « شرح معان الآثار) »)"٤٠١۸(‏ 
والخطيب « تاريخ بغداد) (57/ ۱۸۸). 
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افضل الصنفون: ( دا لمهچرن ۳ رجا من دیرهم موه یجَفون 
قضلاً من له وَرِضُوانا وينصرون الله سول" أوتيلك هم آلصَدِقُونَ © 
[الحشر: ۰۸ وهذه صفة الهاحرین الذین هجروا السيئات و جاهدوا آعداء الله 
باطنا وظاهرا كما قال البي مت : «المؤمن من آمنه الناس على دمانهم وآمواهم 
والسلم من سلم السلمون من لسانه ویده والهاجر من هجر ما فى الله عنهء 
واجاهد من جاهد نفسه في ذات الّه) . 


وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ۱ فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال 
البي مت وأفعاله» وجهاد لحمار من أعيظم الأعمال» بل هو أفضل ما و به 
الإنسانء قال الله تعال: ۶ لا يسو دون من اون یر وی آلصّرَرٍ 
وآلْجهدُون فى سيل الله 4 بأموّلهم ر قاتشي فصل اله آلجهدین یامه 
وأنشییم علی آلقیدین دة و وعد الله لفق فص هلمج 
على الْفَحِدِينَ أَجْرا عَظِيمًا © ٩‏ [النساء: 4۰]. وقال تعال: # أجلم 
سقاية الاج وَعِمَارَة المسْجد « ارام کمن ءامن باه هزم ال خر وَجَنَهَدَ 

و سبل آله لا يَسْتَوّدنَ عند الله ول لا ری ین الایین © الذین 
ات ها جروً وجَهْدواً فى سَبیل اله میم و تشيم أغظم دَرَجَةَ عند 
ل واوتتبلت هر انْمآیژون 2 يبشرهم م وتو مِنْهُ ورضوَان ووتو 


)١(‏ صحیح: هذا الحديث مكون من أربعة فقرات أخرجه كاملا أحمد (5/ »)۲١‏ وابن 
حبان (۲۵) موارد» والحاكم /١(‏ ۰0۱۱ وأحرج بعض فقراته كل من البخاري 
(548).؛ ومسلم (55)» والترمذي »)١571(‏ وابن عدي (۲/ 1۷۹ وأبو تعیم 
في (الحلية) (۳/ ٤‏ ۲)» والخرائطي في ( مكارم الأخلاق) (۲۸). 

(۷) ضعيف: أخرحه الخطيب في «التاریخ» (۱۳/ ۰0۲۳ وأورده علي القاري في 
الأسرار الرفوعة برقم (۲۰۷). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 4۹ 


فيا تَعِيمٌ مُقيم © لیت فما بدا إن آله نهر اجر عَظِيدٌ © 4 
[التوية: 48 - ۲۲]. وثبت قي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير ذه 
قال: « كنت عند الني م » فقال رحل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسجد الحرام. وقال علي ب بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل ما ذكرتما. 
فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يد ولكن إذا قضيت 
الصلاة سألته. فسألهء فأنزل الله تعالى هذه الآية) © 


وق الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قلت: 0 الله أي 
الأعمال أفضل عند الله لله كَنْكْ؟ قال: «الصلاة على وقتها). قلت ثم أي؟ قال: 
«بر الوالدین». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبیل الله)» ۳ حدثئ هن 
رسول الله يد ولو استزدته اراد و الصحیحین عنه تلد أنه سئل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الإعان باه وجهاد في سبیله». قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«حج مبرور» ”". وقي الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله ب : يا رسول الله 
آحبرن بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال: (لا تستطيعه - أو لا تطيقه -) 
قال: فأخبرن به قال: «هل تستطیع إذا خرجت مجاهدا أن تصوم ولا تفطر 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم (۱۸۷۹ وأحمد (۰۱۸۳۰۷ وأبو عوانة (۰/ 45)» 
والطبراني في ( الأوسط) (4۲۳) وابن منده في ( الإيمان) (547)» والبيهقي تي 
السنن (9/ .)١5/8‏ 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۰۲۷ ومسلم (۰)۱۳۹ والنسائي في )۱ 
۲) وابن حبان ٤۷۷(‏ ۱)» والطبران (۰ ٩۸۰‏ والييهقي في السنن (۲/ ۰۲۱۰ 
والطحاوي في « شرح مشکل الآثار » (۳/ ۲۷)» والبغوي في « شرح السنة» (۳44). 

(۲) صحیح: آحرحه البحاري (۰)۲ ومسلم (۰)۱۳۰ وأحمد (۲/ ۲۸ وأبو داود 
»)۱۶٩(‏ والترمذي »)١55/8(‏ والنساتي (۲۳۰۰). والدارمي (۲۳۹۳)- 


۷ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


وتقوم ولا تفتر؟)(؟. وق السنن عن معاذ اله عن التي 32 أنه أوصاه لما بعثه 
إلى اليمن فقال: ديا معاذ اتق الله حيثما كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن» . وقال : «یا معاذ, این لأحبك. فلا تدع أن تقول 
في دبر کل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك» ©. وقال 
له وهو ردیفه: (يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله 
آعلم. قال: «حقه علیهم أن یعبدوه ولا يشركوا به شینا. أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟) قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «حقهم عليه أن لا 
يعذيهم) . وقال أيضا لمعاذ: «رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه اهاد في سبیل الله). وقال: «يا معاذء ألا آخبرك بأبواب البر؟ الصوم 
جنة, والصدقة 2 تطفيء الخطيئة كما يطفى الاء النارء وقیام الرجل في جوف 
0 0 ۶ تجا جوم عَنٍ الْمَضَاجِع يَدعُونَ َم ر وف وم 

ِا رژفتهم يَُفِقَونَ (2) فلا تعلم تفس مآ أَحْفِىَ هم ین قرّة أ أعين جَرَاء 
با اوا وج چم [السجدة: ١١ء‏ ۱۷] ثم قال: ريا معاذ, ألا آخبرك 
بملاك ذلك کله؟» قلت: بلی؛ فقال: «أمسك عليك لسانك هذا». فأحذ 
بلسانه» قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون .ما نتكلم به؟ قال: «ثکلتك أمك يا 
معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصاد آلسنتهم؟»(. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۲۷۸۰ ومسلم (۰)۱۸۷۸ وأحمد (4 ۳۱۲ والنسائي 
(4 ۳۱۲ ومالك في «الموطأ) (؟/ ۳۰۵۰). 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (۲۰۸۷)» وابن أبي شيبة (0۳۷۰). والترمذي (۰۱۹۸۷ 
والطبراني في ( الصغير) (۱/ ۰۱۹۲ والدارمي »)۲۷۹١(‏ وأبو نعيم في ( الحلية) 
(5/ ۰۲۲۸ وابن عبد البر في التمهيد (5/ 55)» وأورده الألباني في « الصحيحة» 
(۱۳۷۳). ۱ 

(۳) صحیح: أخرجه أحمد (۰/ ۲46). وأبو داود (۱۵۲۲) وابن خزعة (۷۰۱)» وابن 
حبان (۰)۲۰۲۰ والحاكم (۱/ ۲۷۳ والطران (۲۰/ ۰۱۱۱ وآبو نعیم فی 
( الحلية) (۱/ ۲۱). 

)٤(‏ صحیح: آخرجه البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم »)4٩(‏ وأحمد (۲۸۰)» والخطيب 
البغدادي قي « شرف أصحاب الحديث » (۱۹4). 

(م) حسن: آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۷/ 4۲۱ وأحمد (۲۱۰۱۱)» 


الفرقان بين ن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۱ 


وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه ی أنه قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» ۳ فالتکلم بالخير عبر من السكوت 
عنه, والصمت من الشر خير من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي 
عنهاء وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الاء فذلك من البد ع 
المذمومة أيضا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
البي یل رای رجلا قائما قي الشمس فقال: «ما هذا؟) فقالوا: أبو ٍسرائیل 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم» ویصوم فقال الني مَ: «مروه 
فليجلس؛ وليستظلء وليتكلم؛ وليتم صومه» ". وثبت ي الصحيحين عن 
أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله بء فكأنهم تقالوهاء فقالوا: وأينا 
مثل رسول الله مَلكْة؟ ثم قال أحدهم: آما أنا فأصوم ولا أفطر» وقال الآحر: أما 
أنا فأقوم فلا أنام» وقال الآخر: أما آنا فلا آكل اللحم. وقال الأخر: أما أنا فلا 


= والترمذي (۰)۲۲۱ وابن ماجه (۳۹۷۳). والبغوي في « شرح السنة» (۰)۱۱ 
وأورده الألباني في «الإرواء» 9( 

(۱) صحیح: آعرجه البخاري (14۷۰)» ومسلم »)۷٤(‏ وأحمد (۰)۷۰۷۱ وأبو داود 
٤(‏ ۱۰ والترمذي (۰)۲۵۰۰ وابن 2 

(۲) صحیح: أحرجه البخاري ( ۰1۷۰ وأبو داود (۳۳۰۰) وابن ماحه (۰)۲۱۳۹ 
وقال القرطي: في قصة أبي إسرائيل هذا أعظم حجة للحمهور لي عدم وجوب 
الكفارة على من نذر معصية أو مالا طاقة فيه انتهى وفيه دليل على أن السكوت عن 
لمباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة وكذلك الحلوس في الشمس» وقي معناه كل ما 
يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة کابفای وإنما الطاعة 
ما أمر الله به رسوله َد وفيه دليل أيضا على إبطال ما أحدثته الجهلة المتصوفة» من 
الأشغال المحدثة والأعمال الشاقة المنكرة ويزعمون أنها طريقة تزكية آنفاسهم وهذا 
جهل منهم عن أحكام الشريعة فان الني یل ما ترك لنا شيئا إلا بينه» فمن وحدوها 
ومن أين أحذوهاء والله أعلم. انظر « عون المعبود) عند شرح حديث رقم (۳۳۰۰). 


2٩‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


أتزوج النساء. فقال رسول الله م3 : «ما بال رجال یقول آحدهم کذا وکذا؟ 
ولكني أصوم وأفطرء وأنام وآکل اللحم, وأتروج النسای فمن رغب عن 
سنتي فليس مني) ۱ أي سلك غيرها ظانا أن غيرها حير منها. فمن كان 
8 1 3 8 ا خر ل ا 
كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: # وَمَن يَرَعْبُ عن یله برسم 
إلا من سَفة تفه © [البقرة: ۰]۱۳۰ بل يجب على كل مؤمن أن يعلم أن 
خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد َل » كما ثبت عنه في الصحيح 
أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة©. 


وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطيء» بل يجوز أن 
يخفي عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حبق 
بحسب بعض الأمور ما أمر الله به وما نمى الله عنه» ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أا من كرامات أولياء الله تعالی وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص 
درجته ولا يعرف أا من الشيطان وان ۸ يخرج بذلك من ولاية الله تعالى فان الله 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (5.075)) ومسلم (۱۶۰۱) وأحمد (5/ ۰۲3۸ وأبو 
داود »)١555(‏ والدارمي (۰)۲۱۷۰ وابن حبان (۱۲۸۸). 

(۲) صحيح: أحرجه مسلم (۸1۷)» وأحمد (۳/ ۰۳۱۹ وعبد الرزاق قي (مصنفه) 
(۲۰۰۷۰). والنسائي (۳/ ۰۱۸۸ وابن ماحه (57)» والبيهقي في السنن (۳/ ۰۲۱۳ 
قال العلماء: لفظ امدی له معنیان آحدهما ععيئ الدلالة والارشاد وهو الذي يضاف 
إلى الرسل والقرآن والعباد قال تعالى: 9 وق دى ال صرط تُسْتَقيرٍ 02 4 
[الشوری: ۲ وأيضا: و إنَّ هیا آلقرءان چّدی لی هی افو 4 [الإسراء: ٩‏ 
والثانی: عم اللطف والتوفیق والعصمة والتأیید وهو الذي تفرد به الله ن ومنه: 
و إِنكَ لا چبی مَنْ أحَبَنت وَلبكنّ آله چدی من ياء 4 [القصص: ٦٠]ء‏ انظر 
« شرح صحيح مسلم) للنووي على حديث رقم (851). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان or‏ 


سبحانه وتعال تحاوز مذه الامة عن اخطا والتسیان [وما م علیه, فقال 
تعال: ۵ َامَنَ سول یم نل یه من ری والمژمتون کل عم بال 
یکیو وک ور سل لا فرق بت اومن رل وَقَالُواً سنا 
وَأَطَعَنَا اکاک ركنا ولیک الْمَصِيرٌ 9 لا یکت آله كفا إلا وها ا 
لها ما كسَبَتٌ وغل ما اسب ربا لا تواجذکا إن كسيكا أو أخطائ" رت 
ول" تخمل لیا (مرا کما ماه عى ازيرت من قنلکا ربکا ولا تحَمْلنا 
ما لا طاقة لا يف واعف عنا وا عفر لكا ا نت مَولیتا فانصرنا على 
آلْقَوْرِ الكفريت © © [البقرة: ۰۲۸۰ 185]» وقد ثبت في الصحیحین 
أذ الله سات تخاب هذا الدعاء وقال: «قد فعلت» ”©. ففي صحيح مسلم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نزلت هذه الآية [ ون تُبَدُوأ ما في 
نيك أو تقو ایب يد ال قَيَغْفِر لِمَن يَشَاءُ يعدب من یشم وال 
عل كل کم دري (2) € [البقرة: 184] قال: دحل قلوهم منها شيء لم 
يدخلها قبل ذلك شيء أشد من فقال النبي بل : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا), 
قال فألقى الله بان في قلوكم فأنزل الله تعالى: ۶ لا یکت يكل له تفا الا 
وسَع سا € إلى قوله: ۶ او اخطانا © قال الله : «قد فعلت». 9 ریت ينا ولا 
تخي ل علا )ماع عَلَ انیت من قَبَلِنَا 4 قال: «قد فعلت»» 
۶ ربکا ولا تُحَمِْلنَا ما لا طَاقَةَ لا بيه واغف عا وآغیز تا وازحَمتا آدت 
مولا فَأَنصّرا عَل الْقَوْرِ الكريرت © 4 قال: «قد فعلت »۰ وقد 


E رس‎ 


ذل ال واس عیطم جاع ہا أخطائم يب وی مدت 


17 و 


وبك © [الأحزاب: ه]. 
ی 


(۱) صحیح: آحرجه مسلم (۰)۲۰۰ وأحمد (۰ ۰۲۰۷ والترمذي (۰)۲۹۹۵ والاکم 
(۲/ ۲۸۲ وابن جریر في « لتفسیر» (۳/ ۰۱۱۰ والواحدي في « آسباب النزول» 
(ص ۰)1۰ ولم یخرجه البخاري. 


o4‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


إذا اجتهد الحاكم 


وثبت في الصحيحين عن البي َد من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وان 
أخطأ فله أجر» " فلم یوم احتهد المحطئ بل حعل له آحرا على احتهاده, 
وجعل حطأه مغفورا له» ولكن احتهد المصيب له أحران»ء فهو أفضل منه. 

وهذا لا كان ولي الله جوز أن يغاط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله 
من هو ولي لله إلا أن يكون نبياء ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إلى 
قلبه إلا أن يكون موافقا [للشرع]» وعلى ما يقع له ما يراه إلهاما ومحادثة و حطابا 
من الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد ید فان 
وافقه قبله» وان خالفه لم يقبله» وإن ۸ يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. 


موقف الناس أمام الولاية 


والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان» ووسط فمنهم من إذا اعتقد في 
شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه» وسلم إليه 
جميع ما يفعله. ومنهم من إذا رآه قال أو فعل ما ليس عوافق للشرع أخرجه عن 
ولاية الله بالكلية وان كان محتهدا مخطئا وحیار الأمور أوساطهاء وهو أن لا يجعل 
معصوما ولا مأثوما إذا كان بحتهدا مخطتاء فلا يتبعه ف كل ما يقوله ولا يحكم 
عليه بالكفر والفسق مع احتهاده» والواحب على التاس اتباع ما بعث الله به 
رسوله. أما إذا حالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن 
يلزمه بقول الخالف ويقول هذا حالف الشرع؛ وقد ثبت في الصحيحين عن البي 


-)8۱ صحیح: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


وقلبه) 7 وفیه: « لو كان ني بعدي لكان عمر» ». و کان علي بن أي طالب 
ذه يقول: «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر»» ثبت هذا عنه من 
رواية الشعبي. وقال ابن عمر: «ما كان عمر يقول في شيء إن لأراه كذا إلا 
كان كما یقول»۰ وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على 
لسانه ملك. وكان عمر يقول: «اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما 
یقولون فإنه تتجلى شم أمور صادقة».. وهذه الأمور الصادقة الي أخبر يما عمر 
ابن الخطاب مهه ما تتجلى للمطيعين هي الأمور الى يكشفها الله ك شم فقد 
ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومکاشفات. وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي 
بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فان خير هذه الأمة نبيها ثم أبو بكر ثم 
عمر وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه حدث في هذه لامک فأي محدث 

ومخاطب فرض في أمة محمد ی فعمر آفضل منه. 
ومع هذا فکان عمر ذه یفعل ما هو الواحب عليه» فیعرض ما يقع له على ما 

حاء به الرسول مد فتارة يوافقه فیکون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن 

(۱) صحیح: أخرحه البخاري (۰)۳47۹ ومسلم (۰)۲۳۹۸ وأحمد (4/ ۰۲۳۷ وقال 
ابن وهب ف « تفسيره): محدنون ملهمون. «شرح صحیح مسلم» للنووي حدیث 
رقم (۲۳۹۸). 

(۲) منکر: أحرجه ابن عدي (۳/ ۱۰۷۱): وآورده المتقي افندي في كنز العمال وعزاه 
للخطيب فیما رواه مالك وابن عساکر عن ابن عمر ونقل عنه قوله: «منکر )» 
وذکره ابن عراق ‏ « تنزیه الشريعة) /١(‏ ۳۷۳). 

(۳) حسن: آخرحه هد (هع۱) والترمذي (۳۱۸۲) وابن حبان (1۸۸4) 
والطبراني قي «الکبیر» ۰۱۰۷۷ وفي (الأوسط) (۰۲۹۱ وابن سعد في 
« الطبقات » (۳/ ۰) والبفوي في « شرح السنة» (۳۸۷۰). 

(4) حسن: آخرجه أحمد (۰ 4۰ ۰)۱۷ والترمذي (۳۸۲) والحاكم (۳/ ۸۰ والطبران 
(۱۷/ ۸۰۷ وابن عدي ف الکامل (۳/ ۱۰۱۶)- 

(0) صحیح: سبق تخريحه قریبا. 


٥٦‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


عوافقته غير مرة» وتارة یخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما 
كان قد رأى محاربة المشركين» والحديث معروف في البخاري وغيره» فان الي 
يليه قد اعتمر سنة ست من المجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة - وهم 
الذين بايعوه تحت الشجرة -- وكان قد صا المشركين بعد مراجعة جرت بينه 
وبينهم علىأن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل» وشرط هم شروطا 
فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهرء فشق ذلك على كثير من المسلمين» 
وكان الله ورسوله أعلم وأحكم عا في ذلك من الصلح وكان عمر فيمن كره 
ذلك حي قال للبي بل : يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 
قال: «بلی». قال: أفليس قتلانا قي الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلی». قال: 
فعلام نعطي الدنية قي ديننا؟ فقال له النبي 2 : إن رسول ال وهو ناصري» 
ولست أعصيه). ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ قال: 
« أقلت لك إنك تأتيه العام؟) قال: لا. قال: «إنك آتيه ومطوف به». فذهب 

ی معان اسم جا اح ای عو 
بكر مثل جواب البي مل » ول يكن أبو بكر يسمع جواب الني ی فكان أبو 
بكر وه أكمل موافقة لله وللني 2 من عمر وعمر وده رحع عن ذلك وقال: 
فعملت لذلك آعمالا؟. وكذلك لما مات البي بل أنكر عمر موته أولاء فلما 
قال أبو بكر إنه مات رحع عمر عن ذلك “. وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال 
عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ی : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟) فقال له أبو بكر ذ: ألم يقل إلا بحقها؟ فان 
الزكاة من حقها. والله لو منعون عناقا كانوا یودوفا إلى رسول الله 8ك لقاتلتهم 
على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال فعلمت أنه الحو“ . 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۲۷۳۱ ومسلم (۱۷۸۵). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (0375717)» وابن هشام قي السيرة (4/ ۲۱۱). 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري ۰)1٩۲4(‏ ومسلم (۲۰)» وأحمد (۷» وأبو داود 
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وغذا نظائر من تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر ولي حدث» فان مرتبة 
الصديق فوق مرتبة احدث. لأن الصديق يتلقى عن الرسول العصوم كل ما يقوله 
ويفعله» واحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس .ععصوم فيحتاج أن يعرضه على 
ما جاء به النبي المعصوم . يف وطذا كان عمر ذه يشاور الصحابة و 
ويناظرهمء ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياءء فيحتج عليهم 
ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته» ولا يقول هم أنا حدث 
ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مین ولا تعارضون. 

فأي من ادعى - أو ادعى له أصحابه - أنه ولي ۷ وأنه مخاطب يجب على 
أتباعه أن يقبلوا كل ما يقوله ولا یعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار 
بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون» ومثل هذا من أضل الناس؛ فعمر بن النطاب 
نف أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه ويعارضون ما يقوله 
وهو وهم على الكتاب والسنة» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد 
یو حذ من قوله ويترك إلا رسول الله ل . 

وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم: فان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
يحب لهم الإبمان يجميع ما يخبرون به عن الله رل وتحب طاعتهم فيما يأمرون به» 
بخلاف الأولياء فإنهم لا تحب طاعتهم في كل ما يأمرون بهء ولا الإبمان بجميع ما 
يخبرون به. بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب 
والسنة وجب قبوله وما حالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ 
المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع فان الله تعالى يقول: ۶ فاقوا 
لله مَا آسْتَطَدم 4 [التغابن: ]ء وهذا تفسير قوله تعالى: 8 ا الْذينَ َامَنُواً 


= ۱9۵۳ والترمذي (۰)۲۲۱۰۷ والنسائي (۲۹۹ )۰ وابن حبان (T1۷)‏ 
والبيهقي في السنن /٤(‏ ۱۰۶ وابن منده في « الإعان) (۲۱۳). 
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آتّقُوأ آله حَق بای © [آل عمران: ۱۰۲] قال ابن مسعود وغيره: حق تقاته 
آن يطاع فلا يعصى» وأن يذ كر فلا ینسی» وأن يشكر فلا يكفرء أي بحسب 
استطاعتکم» فان الله تعالی لا يكلف نفسا إلا وسعهاء كما قال تعالى:  :‏ لا کف 
له فسا إلا وسعها ۹ "لها ما نیت وعلج ما مسبت € | [البقرة: ۳۸ وقال 
تعالى: 3 وألزیرت ام وَعَمِلُوأ آلطلحت لا تکلف تَفْسًا لا وُسَعَهَآ 
اونب اصع اد هم فا خلدون (62 3 [الأعراف: 4۲] وقال تعالى: 
9 واوفوا كيل وَالْمِيرانَ بالقسط لا نکلف تفا إلا وُسَعَهَا © [الأتعام: 
.]١٠ 6‏ وقد ذکر الله ل نت عا جاعت به الأنبياء في في غير موضع کقوله 
تعالى: ۵ فووا متا باه وم نل ليا وتا رل ل رهز وَإِسَمَعِيلَ 
واسحق وَيَعْقُوبَ اشاب وما َو موی زى ونا اوي الور عن 
یز لا ترق بين بر مه ون له لبون 50 [البقرة: ۱۳۰ 
وقال تعال: ¥ ارق ذَّلِكَ تن ل یب فيه هی مین @ 
آلنيينَ ییون بالعّیب ویقیمون الصّلّرة وم ررفتهم فقون 9۰ ون 
يۇينونٍ ها انزل لك وم أنزل من قَبَلِكَ بل جرة م وقئون © أُولَتِكَ 
عل هدى م ووك هم آلمقلخرت © 4 [البقرة: ١‏ - 0] 
وال تعال: ا واوا جوع ول ارو ورب ون نیز 
من ءامن باه هویم لا خر وَلْمَلتَوِحَةٍ والب والنبیتن وء ی المال عَنْ 
حبّه وی الق والیتمن والمسنکین وین آلسَّبِيلٍ ا ۷ 
الراب وَأَقَامَ م لو وی الزكزة والمُوفورت اهدهم ۳ در هدوز 
والصبرین ف یاس ء وَآَلْصَّرَاءٍ وَحِينَ ا اتب لین صدقواً واولتبک 


هم الْمکْقون + [البقرة: ۱۷۷]. 


لیس في الأولياء محصوم 


وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب علیهم الاعتصام بالکتاب والسنة وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ل ل ل ۱] 


والسنة وهو ما اتفق عليه أولياء الله ی من حالف في هذا فليس من أولیاء الله سبحانه 
الذين أمر الله باتباعهم؛ بل ما أن يكون کافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. 


كلام المشايخ في الولاية 


وهذا كثير من كلام الشایخ» كقول الشيخ أبي سليمان الداراني إنه لیقع في 
قلي النكتة من نكت القوم؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. أو قال: لا یقتدی 
به. 
بالحكمة. ومن أمر اموی على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة» لأن الله تعالى يقول 
في كلامه القدم: ۶ وان تطیکوه تَهْعَدُوأْ © [التور: 04]. 

وقال أبو عمرو بن نحيد: كل وحد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 


وكثير من الناس يغلط في هذا الوضع فيظن في شحص أنه ولي لله ويظن أن 
ولي الله يقبل منه منه كل ما يقوله» [ويسلم إليه كل ما يقوله]» ويسلم إليه كل ما 
يفعله» وان حالف الكتاب والسنةه فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله 
به رسوله الذي فرض الله على > جميع الخلق تصدیقه فیما آحبر وطاعته فیما آسس 
وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الحنة وأهل النار» وبين السعداء 
والاشقیای فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين. 
ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين ع المخرمين» فتجره مخالفة الرسول وموافقة 
ذلك الشخص آولا إلى البدعة و ۳ إلى الكفر والنفاق؛ ويكرن له 
نصيب من قوله تعال: ۶ ویو يض الظالم عل يدي نه تون ی ات 
مَعَ سول سَبیلاً © یو ۳ بای لی كز آذ فلاا خليلاً @ لد صلی 
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عن آللذکر اد ام کات الشیط اشن خذول ٩‏ چم 4 
رن ۷ - ۲۹]؛ وقوله: $ يوم تقلب وجوههم فى | ار ولو یلک 
اطعا آله وأطَعتا آلرسَولا 3 وقالوا رَنا إنا أطعتا سَاکتتا وکرآمتا فأصلوتا 
الشییلاً © ربا ماب ¡ جلف ت لداب انعنم عدا كيم © 
[الأحزاب: 53 - وقول تعال: © و مرت آلناسي من يَكَخِدْ من دون الله 
نداد یوم کشت ال وَأَلْذِينَ وخ + حا لله ول یری الذین طبر ذ 
رو لاب فة به میا شید العدّاب (6 إذ تب لین 
يعوا م من اأزيرت ۳ ور آلْعَدَابَ تقطعت يهم آلأُسْبَابُ © وقال 
ین 12 لرا ا کر ها م كما توا ما كَدَالِكَ يريهم آله 
ا حيرت ی وما هم بكَدرجينَ من الثار 029 > [البقرة: ١‏ - 
۷ وهؤلاء و للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: 2 عدا 
آخبازهم رهم أ راب من ڈو آله لیخ رت یم وم یروا إل 

ليَعبُدُوَا إِلَهًا وحِدًا ا بتار عَم فرکورت 
[التوبة: 1۳۱ وق المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه 
الآية لما سأل البي ية عنها فقال: ما عبدوهم. فقال الني یف : «أحلوا شم 
ارام وحرموا علیهم اطلال فأطاعوهم. وکانت هذه عبادقم إياهم) ۳ 
وهذا قيل في مثل هولاء: إنما حرموا الوصول بتضییع الأصولء فان أصل الأصول 
تحقیق الاعان عا حاء به الرسول كلق . فلاید من الابمان باه ورسوله وعا حاء به 
الرسول یف » فلابد من الإيمان بأن محمدا رسول الله م إلى جميع الق انسهم 
وحنهم وعريهم وعجمهم وعلمائهم وعبادهم ملوکهم وسوقتهم وأنه لا طریق 
إلى الله كبك لأحد من الق إلا عتابعته باطنا وظاهراء حى لو آد رکه موسی 
وسی وغيرهما من الأنبیاء لوحب عليهم اتباعه؛ كما قال تعالى: 0 و أَحَدّ 
و میشق ال لآ تشم ین جتس وحمو تُر جَاءکم رَسُول 
صا سدق لا معکم وین فف ولتصرته" ال ازز اذ عل دلِکم 


(۱) ضعيف: أحرجه الترمذي (۳۰۹۰) والبيهقي في السنن (۱۰/ »)١١١‏ والطيراني في 
( التفسير) (۱۰/ »)8١‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ ۱۳۳). 
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ری" الا قرا قال ال فَآْبَدُوأ وأا معكم من آلشهدین © قم رل 
بَعْدَ لاک قاوتبلک هم الفیفورت 2 [آل عمران: ۰۸۱ ۸۲]. 0 
ابن عباس رضي الله عنهما: «ما بعث الله نبیا إلا أذ عليه الیثاق لئن بعث محمد 
وهو حي لیومنن به ولینصرنه, وأمره أن يأحذ على أمته الميثاق لعن بعث محمد 
م أحياء لون به ولینصرته» وق قال تعای: ۵ ألم تر إلى الست يَرَعْمُونَ 
۳ ءامنوأً پم آنزل اليک وَمَا أنزل من قبلاق يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُواً إلى 
آلطْغوت وَقَد مرو أن کنو وی الشیطین أن ن یلم لا ید 
© وَإِذَا قیل م تعالوا رل ما رل آله وال سول ریت آلمکفقین 
, تصدون Ea:‏ صد ود فکیت دا ی ا 2 بما | دمت یه 
4 جَاُوكَ ون باه ان ارت إل إِحَسَمًا وتوفیقا @ اولك الذيري 
یلم له ما فى لوبي قاغرسن عَم وج وش شم( في آنشسیج لیا 
©) وما اُرسلتا مِن رُسُولٍ الا ل لِيُطَاعَ بإذب آله 1 هم إذ ما 
انفسهم جاَموك فاستغفرواأ الله وتو هم الرسول” لَوَجدُوا له توابا 
رجا © قلا رس a‏ 
دوا آنشییم حَرّجَا يما قضیت وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا 029 ؟ [النساء: +٠‏ - 
3 


و کل ما یخالف شيا ما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن یظن أنه ولي الله 
فإنه بن أمره على أنه ولي لله وان ولي الله لا يخالف في شيء» ولو كان هذا. 
الرحل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لحم بإحسان لم يقبل منه ما 
حالف الكتاب والسنة» فكيف إذا ۸ يكن كذلك؟ وتحد كثيرا من هؤلاء عمدقم 
في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض 
التصرفات الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخحص فیموت. أو يطير في ال حواء إلى 
مكة أو غيرهاء أو مشى على الاء أحياناء أو علا إبريقا من اهواء أو ينفق بعض 


الأوقات من الغيب» أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس؛ أو أن بعض الناس 
استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد حاءه فقضى حاحته» أو يخير الناس عا 
سرق لهم أو بحال غائب هم أو مريض أو نحو ذلك من الأمون وليس في شيء 
من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرحل لو طار في افواء أو مشى على الماء لم يغتر به حن ينظر متابعته لرسول الله 
ال وموافقته لأمره وغیه. 


خوارق العادات تكون للكفار 


وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة 
وان كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله فان هذه الخوارق تكون 
لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع وتكون 
من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي 
لله» بل یعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعاههم وأحوالحم الي دل عليها الکتاب والسنة» 
ويعرفون بنور الإبمان والقرآن وبحقائق الإبمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرق 
مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وآمثاها قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم 
لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا 
للكلاب يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل رائحته خبيثة لا يتطهر 
الطهارة الشرعية ولا یتنظف. وقد قال البي يِه : ولا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جنب ولا کلب» ( وقال عن هذه الأحلية: (إن هذه الحشوش محتضرة) ° 


(۱) حسن لغیره: أخرجه أحمد (1۳۲)» وأبو داود (۰)۲۲۷ وأبو يعلى (1۲)» وابن 
حبان (۱۲۰۰) والحاكم /١(‏ ۰۱۷۱ والطيالسي »)١١١(‏ والدارمي (۰)۲۳ 
والحديث حسن لغيره دون ذكر الجتب وأصل الحديث في الصحيحين اليخاري 
(۰)۳۲۲۰ ومسلم .)5١١5(‏ 

(۲) صحيح: آحرجه أحمد (۱۹۲۸) وأبو داود (7)» وابن ماجه (7957)» وابن حزعة 
(19)» واين حبان (۰)۱۰۸ والحاكم (۱/ ۱۸۷)» والطبراني »)5٠٠١(‏ والطيالسي 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۳ 


أي يحضرها الشيطان» وقال: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا یقرین 
مسجدنا فان الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم» () وقال: (إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبا) ۳ وقال: «إن الله نظيف يحب النظافة» 7 وقال: « حمس 
من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفارة والغراب والحدأة والكلب 
العقور) ( و رواية: (الحية والعقرب» ‏ وأمر صلوات الله وسلامه عليه 
بقتل اللاب وقال: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من 
عمله كل يوم قيراط) . وقال: (لا تصحب اللائكة رفقة معهم کلب» ( 
وقال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) "> 


= (1۷۹)» والبيهقي في السنن /١(‏ 85). 

(۱) صحيح: أحرجه البخاري (۸۰4)» ومسلم (074)» وابن أبي شيبة (۲/ ))51١‏ وأحمد 
(۳/ ۰۳۸۰ وأبو عوانة (۱/ ۰4۱۱ والترمذي »)١805(‏ والنسائي (۲/ ۰64۳ وابن 
خزيمة »)١57(‏ والطحاوي في ( شرح معان الآثار) (4/ ۲۳۷). 

(۲) صحيح: آخرحه مسلم (۱۰۱۰) وأحمد (۲/ ۰۳۲۸ والترمذي (۰)۲۹۸۹ 
والدارمي (۲/ ۳۰۰). 

(۳۲) ضعیف: أخرجه الترمذي (۲۷۹۹)» وابن عدي في «الکی والألقاب) (۲/ ۰۱۱ 
وعلي القاري ف « الأسرار الرفوعة ) (۱54). 

(4) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم (۰)۱۱۹۸ والنسائي (۰/ ۰۲۰۹ 
والطبراني في «الأوسط) (507)» والبيهقي ف السنن (۰/ ۰۲۰۹ والنطیب في 
« تاریخه» (۲۷۱/۸)- 

(ه) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۳۳۱ ومسلم (۱۱۹۸). 

(7) صحیح: أخرجه البخاري (۰)۳۳۲۳ ومسام (۱۲۰۰)» والتسائي (4۷۹4). 

(۷) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۳۳۲۰ ومسلم (4 ۰۱5۷ وابن أبي شيبة (۱4/ ۰۲۰۸ 
والتسائي (4۷۹. والطبراني قي «الکبیر» (۱۳۱۹۳) والطحاوي في « شرح 
مشکل الکثار » »)٠١ /٤(‏ والخطيب في « تاريخه) (۱۳/ ۰۱6۹ والبيهقي في السنن ‏ 
۰ 6). 

(۸) صحیح: جر جه مسلم (۰)۲۱۱۳ وأحمد 49 «(TY‏ وأبو داود ههه۲)» 
والترمذي (۱۷۰۳)» والدارمي (۲۲۷). 

(9) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۲۸۰)» وأحمد (۲۰6۲) والنسائي 
(۱/ ۰۱۷۷ وابن ماحه (۳۶۳) والدارقطي (۱/ 10). 


4د الفرقان بين أولياء اس الشيطان 


وقالر 08 , وَرَحمتی وت ت کل شىء اکا للد للذ ون ويمور 
كزة وان هم ايتا يُؤْمِمُونَ : © لین الوَسول آل 
٤‏ آلذی جد و نهر مکیوتا عندهم فى آلعَوَرَئةٍ والاخیل ِ 


۳۰ 


موب و که عن الک ويل لَهُمُ لیب وم لیم انیت 
وَيَضْعْ عنهم (صرهم م والخغتل ای الت عله فالذیرت اموا یه وَعَرَرُوهُ 
وو ار النوة النری آنزل معهر وت هم الحو 4 
[الأعراف: ١١٠٠ء .]٠١١‏ 


علا مات أولياء الشیطان ۱ 


4 سب 


فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث الى يحبها الشيطانء أو يأوي 
إلى الحمامات والحشوش الى تحضرها الشياطين» ا يأكل الحيات والعقارب 
والزنابير وآذان الكلاب الي هي خبائث وفواسقء أو يشرب البول ونحوه من 
النجاسات اليّ فا الشيطان» أو ينعو غير الله يستفيف. بالخلوقات وبر جه 
إليهاء أو يسجد إلى قبر شيخه» ولا يخلص الدين لرب العالمين» أو يلابس الكلاب 
أو النيرانء أو يأوي إلى المزابل والمواضع والنجسة:؛ أو يأوي إلى المقابر ولا سيما 
إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركينء أو يكره سماع القرآن وينفر 
عنه ويقدم عليه ماع الأغاني والأشعارء ويؤثر ماع مزامير الشيطان على ماع 
كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرهن. 


الغناء ينبت النفاق 


قال ابن مسعود #5ه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فان كان يحب 
القرآن فهو يحب الله وإن كان یبغض القرآن فهو يبغعض الله ورسوله. وقال 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان رتیه دا فتك 


عثمان ذه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله ِيْنَ. وقال ابن مسعود: 
الذ کر ينبت الاعان في القلب كما ينبت الاء البقل. وإن كان الرحل خبیرا بحقائق 
الإبمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فیکون قد قذف 
الله في قلبه من نوره كما قال تعال: ٩‏ يناعا الْذِينَ ءامئوا انوا آله 1 
يرسُولهه يویم کفاین من رحمَتّ حْمَيد وَل لک ورا تنشون يم وف لك © 
دید ۲۸ وقال 0 وي يك زو نمیا ما کت 
عبات ا 


اتقوا فراسه المؤمن 


فهذا من الومنین الذین جاء فیهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعید 
الخدري عن الني ی قال: «اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الّه» ‏ قال 
الترمذي: حديث حسن» وقد تقدم الحديث ارت الذي في البخاري وغیره 
قال فيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به اه ورجله التي 
عشي بما. في يسمع وبي بصر وبي يبطش وبي عشي ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي في قبض نفس 


(۱) ضعيف: آحرحه البخاري في « التاريخ الكبير) (۷/ ۰۳۰۰ والترمذي (07؟/ ۰)۳ 
والطيراني (۸/ ۱۲۱ وابن عدي (4/ ۰۱۰۲۳ والعقيلي /٤(‏ ۰۱۲۹ وأورده 
الش وکاني في « الفوائد ابحموعة » ٤۳(‏ ۰)۲ وضعفه الألباني قي « الضعيفة) (۰)۱۸۲۱ 
وقوله: «اتقوا فراسة الومن» هو ما یوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فیعلمون 
بذلك أحوال بعض الناس بنوع من الكرامة واصابة الظن واخدس « فانه ینظر بنور 
الله ) أي یبصر بعین قلبه الشرق بنور الله تعالى انظر هامش سنن الترمذي بتحقیق 
الدكتور الذهي (۰/ 4۳ ۱). 


4 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


عبدي المؤمن یکره الوت وأکره مساءته ولا بد له منه» (. فإذا كان العبد 
من هولاء فرق بين حال آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» كما یفرق الصبری بين 
الدرهم اليد والدرهم الزیف» وکما یفرق من یعرف الیل بين الفرس ابید 
والفرس الرديء و کما یفرق من یعرف الفروسية بين الشحاع واجحبان» و کما 
أنه يجب الفرق بين الي الصادق وبين ن المتنبي الکذاب فیفرق بين محمد الصادق 
الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين» 
وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. 


00 


ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 


والحقيقة حقيقة الدين» دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وان كان لكل منهم شرعة ومنهاج؛ فالشرعة هي الشريعة قال الله تعال: ۶ لكل 
جَعَلنَا نكم شْرْعَة ویتهاج ‏ [امائدة: 4 رل ال 
غل شریعة من آلامر ر كائيتها ولا تل اموا لین يلون © لم 
E‏ ن الله یا وان الظلمين ب بعصم ولاك بَفض ا 
یرت و )خن بت ۰۱۸ ۱۹ والتهاج هو هو الطريق. قال تعال: ۶ ولو 
سَتَقَدمُوأ على الطريقة لاسَقيتم سقیتهم اء عَدَهَا (چ) لَکفیت فيه وَمَن برض عَن 
ضر ا دا ا 4 [المن: ۰۱5 ۰]۱۷ فالشرعة عنرلة 
الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هى هي حقيقة 
الدين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام» وهو أن 
يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره» فمن استسلم لغيره كان مش ركا 
| والله لا يغفر أن يشرك به» ومن لم يستسلم لله بل استكير عن عبادته كان من 


.)١5 صحيح: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1۷ 


قال الله فیه: 7 إن 0 یستکبرون عَنْ عِبَادقٍ مد علون جَهم ارت 


(چ © [غافر: .]1١‏ ودين الإسلام هو دين الأولين والآحرين من النبيين 
المرسلين» وقوله تعالى: ۶ وَمَن یب عتر آلإِسْلّم ديا قل یل مِنْهُ 4 [آل 
عمران: 85]» عام في كل زمان ومكان, فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط 
وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا 
شريك له» قال الله تعالى عن نوح: ۶ موم إن کان ۲ كير علیکر مُقَابي وَتَذْكيرِى 
عات آله على آله توکلت فأجیفوا أ مركم € إلى قوله: ( وأیزث آن آگون 

مرت آلمنایین + [یونس: ۱ ۰/۷۲ وقال تعال: ۶ ژر ومن يَرْعْبُ عن 
داعم الا من سفه تقس" ولقد, اضیلفیته فى َلدنيا ار فى آلا خرة 
لَمِنَ آلصّطِحِينَ © إذ قال لهم رہ اسل ˆ قال أسَلَمت رت الْعَلَمِينَ © 
وی چا رت بنیه نيه وَيَحْقَوبُ یب إن آل اصطتی لکم لین ا تَمُوثَنَ إلا 
وش مُسَلِمُونَ 9 4 [لبترة: ۱۳۰ - ۱۳۷ وقال تعال: 9 وال مُومئ 

من إن کم ءاسم يه تیه 7 توكو إن کم شم © ؟ آیرنس: ۸4]: 
وقال السحرة: ‏ وتا أفرع لین صَبرا وتوفتا مُسْلِمِينَ © [الأعراف: 
۰ وقال یوسف اللتلا: ۶ توفی مُسَلمًا وَألْحِقنى بالصلجين 2 
ER‏ ف ألمت مع سم له زب عَم 4 
إل 4 وقال تعال: نک پا روسج آلذينَ أَسْلَمُوا لین هَادُوا 
ییون وَآلأَحَبَار © [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال الحواريون: ‏ ءامنا باه وَآَشْهَدَ 
۱ [آل عمران: ۲ه]. 

ودين الأنبياء دين واحد ون تنوعت شرائعهم كما في الصحيحين عن الني 
كيه قال: 0 معشر الأنبياء ديننا واحد» ( قال تعالى: ( شرع لكي سن 
آلدین ما با وی بمه وځ ونر أوحيكآ إِلَيِكَ وَمّا وَصَّيا 0 ومومی 
وَعِِسَ أن آقیبوا دين ولا رقف فيه كبر على آلشفرین مَا تذعوهم نله 4 
[الشوری: ۱۳]» وقال تعال: ۶ يجا سل كوأ مِنَ آلطيّبت وَآعمَلُوا صلخا 


(۱) صحيح: أخرحه البخاري (۰)۲۰۳ ومسلم (۲۳۰)» وأحمد (۲/ 00 وأبو داود 
(47۷۰) والحاكم (۲/ ۰۹۲ والبغوي في « شرح السنة) (۰/۱۳ 


3 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


ای اود زج و عنم امن 4 وة وان اتا نکم فقون 
€3 فتقطعوا فتقطغوا آمرهم بيهم يرا کل حزب يما لدم فرخون 3 
[المؤمنون: ١ه‏ - 0۳]» وقال الله تعالى: [ فاق وَجَهَكَ لِلدِين حَيِيقًا © إلى 
قوله: 9 ما لدم فَرِحُونَ © ؟ الروم: ٠١‏ - ۲۲]. 


تاو 


فصل حقائق الإسلام الظاهرة والباطنة | 


ها 


والله تعالى بعث محمد بشرائع الاسلام الظاهرة وحقائق الاعان القاطعة» وقي 
المسند عن البي مد أنه قال: «الاسلام علانية والإبمان في القلب» (. وقد 
ثبت في الصحيح أن جبريل حاء إلى الني مه فسأله عن الاسلام والإيمان 
والإحسان”". إلى بقية الحديث إلى قوله: «فانه يراك). فمن ۸ يقم بشرائع 
الإسلام الظاهرة انم أن يحصل له حقائق الإيمان الباطنة فان کل مؤمن مسلم 
م لو ا الإيمان الباطنة فلابد أن 
تحصل له حقائق بشرائع الإسلام الظاهرة ولابد أن تحصل له شرائع الإسلام 
الظاهرة فإن القلب e‏ قي الصحيحين عن النی یی أنه قال: رألا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر الجسد وإذا فسدت فسد فا 
سائر الجسد ألا وهي القلب » (©. فان كان في القلب حقائق الإبمان الباطنة كان 


)١(‏ ضعيف: أحرحه هد (۳/ ۰۱۳۰ وابن أبي شيبة في «الاعان» (5)» والبزار في 
( کشف الأستار» »)۲١(‏ وأبو يعلى (۲۹۲۳)»ء وابن عدي قي و 
(۰/ ۰۱۸۰۰ وآورده الألبان في ضعیف الحامع ( ۰ 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري (۰۰)» ومسلم (۱)» وأحمد (۱۸۰) وأبو داود (41۹0)» 
والترمذي (۲۱۰). والنسائي (4۹۹۰). وابن حبان (۱۷۳). 

(؟) صحیح: آحرجه البخاري (0۲)» ومسلم (۱5۹۹)» وأحمد (۱۸۳۱۸) وأبو داود 
(۳۳۲۹)» والترمذي (۰۱۲۰۰ وابن حبان (۰)۲۷۲۱ وأبو الشيخ ف الأمثال 
(۲۰) والطيراني في « الأوسط) (۲۲۸۰)» والبيهقي في الستن (۰/ ۳۳۶ وأبو 
نعیم في « الحلية) /٤(‏ ۳۳۲ والطحاوي في « شرح مشکل الکثار » (۷۰۱). 
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قد صلح فلابد أن يكون سائر جسده صالحا فان لم يكن حسده صالخا امتنع أن 
يكون في باطنه حقائق الاعان كإحلاص الدين لله وحبه وحشيته والتوكل عليه. 


| فصل في أن الأنبياء أفضل من الو الأولياء ٠‏ 


" وقد افق سلف ا وأئمتها وناز آولاء الله تعالى على أن الأنبياء ا من 
فقال ا و آله شود ارت مین 0 آله من 
لین وَالصديقين والشبداء وَآلصَّطِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلتيكَ رَفِيقًا 3 
[النساء: 14]. 


فى الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد من النبيين 
رسن ال من ان اك 0 كيه قال 0 
000 یر مد أخرجت لاس 4 [آل عمران: ۱۱۰]» وقال تعالل: وی 
تا الب النین أَصْطَقَيَا من عِبَادِنًا 14 ا ۲ وقال البي 5 8 
0 أنتم توفون سبعین أمة أنتم خيرها وأكرمها 
على الله) . وأفضل أمة محمد کل القرن الأول» وقد ثبت عن البي 2 من 


/۱۲( حسن: أحرحه أبو نعيم في (الحلية) (۱۰/ ۰۳۰۱ والخطيب في ( تاريخه)‎ )١( 
وابن عساكر في ( تاريخ دمشق» (۳۰/ ۲۰۸ وأورده الهندى في « كنز‎ ۸ 
العمال) (۲ ۳۲۲۲ وقال أخرحه ابن النجار.‎ 

(۲) حسن: أخرحه أحمد ))١561١(‏ والترمذي (۰)۳۰۰۱ وابن ماحه »)٤۲۸۷(‏ 
والدارمي (۲۷۰۰)» والحاكم (4| ۸4). 
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غير وحه أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعنت فیه. ثم الذين یلوشی ثم 
الذین یلوشم » 3 وهذا ثابت ‏ الصحيحين من غير وجه. وقي الصحيحين 
آیضا عنه یل أنه قال: «لا تسبوا آصحايي. فوالذي نفسي بيده لو آنفق 
آحد کم مثل آحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه» ". 

او وب یر ود و 
( 3 قنری مدكر من من وبل القن وفتل قباطم زج 
لْذينَ أنققوأ من بَعْدُ وفوا وکلا وَعَدَ الله ای 4 [الحديد: ۰]۱۰ وقال 
تعال: ۶ والشبقورت الأُوْلُونَ من امهُجرین والانصار والنیین آئبخوهم 
بحسن رض آله عَم ورضواً عَنَهُ © [التوبة: ۱۰۰]» والسابقون الأولون 
هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية» فإنه كان 
أول فتح مک وفيه أنزل الله تعالى: ۶ إن َتحت لَك فنحا مُبِيئًا © لیر 
لَكَ ال ما تَقَدّمّ من دنبلک وم تخر 4 [الفتح: ۰۱ ؟]ء فقالوا: يا رسول الله 
آوفتح هو؟ قال: «نعم» (. 

وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة وأفضلهم آبو بكر ثم عمرء وهذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرهاء وقد دلت 
على ذلك دلائل بسطناها قي «منهاج أهل السنة النبوية في نقض کلام أهل 
الشيعة والقدرية). 


وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 


(۱) صحيح: أخرحه البخاري (۰)۲۰۵۱ ومسلم (55+4)). وأحمد (۰0۷۱۲۳ 
والطيالسي (۲۵۰۰)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۵)» والطحاوي في ( شرح 
مشكل الآثار) .)١51574(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (970375) تعليقاء ومسلم (۲۵۰)» وأحمد (۱۰1۹۰)» 
وابن أبي شيبة (۱۲/ »)١74‏ والترمذي (۳۸۲۱) وابن ماجه »)١71(‏ وابن حبان 
(۰)۷۲۰۰ وأبو يعلى (۱۱۹۸)» والبغوي في « شرح السنة» (۰)۳۸۰۹ وابن أبي 
عاصم ف «السنة) (۹۹۰). 

(۳) حسن: أخرحه أحمد (۳/ ۲۰:). وأبو داود (917/85)» والحاكم (۲/ ۱۳۱). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان_ ۱ 


واحد من الخلفاء» ولا يكون من بعد الصحابة أقضل من الصحابة» وأفضل أولياء 
الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له» كالصحابة الذين هم 
أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة عا جاء به 
فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد يِه آفضل الأممء وأفضلها أصحاب 
محمد ية » وأفضلهم أبو بكر ضيه 

وقد ظن طائفة غالطة أن حاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على حاتم 
الأنبياء ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي 
الحكيم الترمذي فإنه صنف مصنفا غلط فيه قي مواضع. ثم صار طائفة من 
المأخرين يزعم كل واحد منهم أنه حاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن حاتم 
الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء من جهة العلم بای وأن الأنبياء يستفيدون العلم 
بالله من جهته كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب «الفتوحات المكية )) 
و کتاب «الفصوص». فخالف الشر ع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى 
وأوليائه» كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قرآن. 
وذلك أن الأنبياء أسبق في الزمان من أولياء هذه الأمة, والأنبياء عليهم أفضل 
الصلاة والسلام أفضل من الأولياءء فكيف الأنبياء كلهم» والأولياء إنما يستفيدون 
معرفة الله من يأني بعدهم ويدعي أنه حاتم الأولياء» وليس آخر الأولياء أفضلهم 
كما أن آخحر الأنبياء أفضلهم فان فضل محمد َل ثبت بالنصوص الدالة على 
ذلك كقوله عله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (. وقوله: (آنَ باب اجنة 
فأستفتج» > فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك» (. وليلة العراج رنع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان 
أحقهم بقوله تعالى: < بلق سل فَطْلْنا بَعْضَهُمْ عل عض متهم من کلم ال 
وَرَقَعَّ بَعْضْهُرْ دَرَجَسٍ 6 [البقرة: ۲۰۳]» إلى غير ذلك من“الدلائل [والأنبياء] 


)۱( صحیح: آخرجه البخاري )¥7“ وام )۹۳< وأحمد (۰)۲۰۶۲ وابن ع آي 
شيبة (4 ۱/ ۱۳۰ والترمذي »)۳۱٤۸(‏ وأبو یعلی (۰۲۳۲۸ والطيالسي (۱ ۷۱ 
والبيهقی قي « الدلائل» (5/ 4۸). 

(۲) صحیح: سبق تخريجه (ص ۱۸). 


كل منهم يأتيه الوحي من الله لا سيما محمد ی لم يكن في نبوته حتاحا إلى 
غيره» فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق» بخلاف [غبره فإن] المسيح 
أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة» وجاء المسيح فكملهاء ولهذا كان النصارى 
محتاحين إلى النبوات التقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتام الأربع وعشرين 
نبوة. وكان الأمم قبلنا محتاحين إلى محدثين بخلاف أمة محمد ية فان الله أغناهم 
به فلم يحتاجوا معه إلى ني ولا إلى حدث. بل جمع له من الفضائل والمعارف 
والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء» فكان ما فضله الله به من الله سما 
أنزله إليه لا بتوسط بش وهذا بخلاف الأولياء فان کل من بلغه رسالة محمد 
يي لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد بژ وکل ما حصل له من الحدى ودين 
الحق هو بتوسط محمد َء وكذلك من بلغه رسالة رسول الله إليه لا يكون وليا 
لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه» ومن ادعى أن من الأولياء الذين 
بلغتهم رسالة محمد مق من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر 
ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
الحقيقة» فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول إلى الأميين 
دون أهل الکتاب. فان أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكاتوا كفارا بذلك» 
وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن» آمن 
ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر» وهو أكفر من أولئك لأن علم الباطن 
الذي هو علم إعان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» 
وهذا أشرف من العلم .عجرد أعمال الإسلام الظاهرة» فإذا ادعي المدعي أن محمدا 
هل إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الاعان وأنه لا يأحذ هذه الحقائق 
عن الكتاب والستة» فقد ادعى أن بعض الذي آمن به ما جاء به الرسول دون 
البعض الاح وهذا شر من يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض» ولا يدعي أن هذا 
البعض الذي آمن به أدن القسمين. 


BOD 
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ضلال من ینضلون الولاية على النبوة 


وهؤلاء الملاحدة یدعون أن الولاية أفضل من النبوق» ویلبسون على الناس 
فیقولون ولایته افضل من نبوته وینشدون: 


مقمم الل بوة في برزخ فويق الرسسول ودون السولي 


ويقولون: نحن شاركناه ف ولايته الى هي أعظم من رسالته» وهذا من أعظم 
ضلالهم» فان ولاية محمد ۸ عائله فيها أحد, لا إبراهيم ولا موسى [ولا عيسى] 
فضلا عن أن عائله فيها هؤلاء الملحدون؛ و کل رسول ني ولي فالرسول ني ولي 
ورسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته» فكيف يكون ولايته الداحلة في 
نبوته أفضل من نبوته المتضمنة لولايته وإذا قدروا بحرد إنباء الله إياه بدون ولايته 
لله فهذا تقدير ممتنع» فانه حال إنبائه إياه متنع أن يكون إلا وليا لله ولا تكون 
بحردة عن ولايته ولو قدرت بحردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته وهؤلاء 
قد يقولون كما يقول صاحب (١‏ الفصوص» ابن عري: إنهم يأحذون من المعدن 
الذي يأحذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول, وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة 
التفلسفت ثم آحرجوها في قالب المكاشفة» وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن 
الأفلاك قدعة أزلية لما علة تتشبه با كما يقوله أرسطو وأتباعه, أو لما موحب 
بذاته كما يقوله متأحروهم كابن سينا وأمثاله» ولا يقولون أن الرب خلق 
السماوات والأرض وما بينهما قي ستة أيام» ولا حلق الأشياء.عشيئته وقدرته ولا 
يعلم ابحزئیات. بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطوء أو يقولوا إنما يعلم 
في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سيناء وحقيقة هذا القول إنكار علمه يماء 
فان كل موجود ف الخارج فهو معين جزئي: الأفلاك كل معين حزئي» وكذلك 
جميع الأعيان وصفاتها وأقعالهاء فمن لم يعلم إلا الكليات ۸ يعلم شيئا من 
الموحدات» والكليات إنما توحد كليات قي الأذهان لا في الأعيان» والكلام على 
هؤلاء مبسوط تي موضع آخر تي « رد تعارض العقل والنقل)؛ وغيره. 
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فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومش ر كي العرب» جميع 
مولاء يقولون: ان الله خلق السماوات والأرض» وأنه خلق الحلوقات . مشيئته 
وقدرته» وأرسطو ونحوه من التفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام» 
وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياءء وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك 
وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية» وأما الأمور الإلمية فكل منهم فيها قليل 
الصواب کثیر الخطأء واليهود والنصارى - بعد النسخ والتبديل - أعلم بالإلميات 
منهم بكثير» ولکن متأحروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين 
ما جاعت به الرسل, فأحذوا أشياء من [بعض] أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا 
[منه ومن قول أولئك مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل» وفيها من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضعء وهؤلاء لما رأوا أن أمر 
الرسل -- کموسی وعيسى ومحمد ية - قد بر العالم» واعترفوا بالناموس الذي 
بعث به محمد م أعظم «ناموس» طرق العالم» ووحدوا الأنبياء قد ذكروا 
الملائكة وابلن؛ أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم 
[من] بعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله «والیوم الآحر»» وأولئك 
قد أثبتوا عقولا عشرة يسموفها «المحردات والفارقات» وأصل ذلك مأخحوذ من 
مفارقة النفس للبدن فسموا تلك « الفارقات » لمفارقتها المادة وتحردها عنها وأثبتوا 
الأفلاك لكل فلك نفسا وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر وهذه 
احردات الي أثبتوها ترجحع عند التحقيق إلى آمور موحودة قي الأذهان لا في 
الأعيان [كما أثبت أصحاب فيثاغورث أعدادا مجردة|» كما آثبت أصحاب 
آفلاطون: الأمثال الأفلاطونية ابحردة أثبتوا هيولي بحردة عن الصورة» ومدة وخلاء 
بحردين» وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق قي الأذهان لا في الأعيان» فلما 
أراد هؤلاء التأحرون منهم - كابن سينا - أن يثبت أمر النبوات على آصوشم 
الفاسدق زعموا أن النبوة لما حصائص ثلاثة من أتصف با فهو نبي: أن تكون له 
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تخيلية له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصوانًا 
كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لحا وحود في الخارج» وزعموا أن تلك الصور 
هي ملائكة الله» وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. وأن يكون له قوة فعالة 
.يؤثر يما قي هيولي العالم» وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق 
السحرة هي قوى آنفس» فأقروا من ذلك .ما يوافق أصوطم [دون] قلب العصا 
حية» دون انشقاق القمر ونحو ذلك فإنهم ينكرون وجود هذاء وقد بسطنا الكلام 
على هؤلاء قي مواضع» وبينا أن كلامهم هذا [من] أفسد الكلام» وأن هذا الذي 
جعلوه خصائص البي] ما هو أعظم منه لآحاد العامة كل الأنبياء» وأن الملائكة 
الي أخبرت هنا الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الل وهم كثيرون كما قال 
تعالى: 3 ونا مغلم جود ريك إلا هو > [الدثر: ۳۱]» ولیسوا عشرة» ولیسوا 
أعراضاء لاسیما هؤلاء یزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول» وعنه صدر 
کل [ما سواه]ء والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك الغم وهذا [ما] 
یعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل» فليس أحد من [اللاتكة عند الرسل 
وأتباعهم] مبدع لكل ما سوی اف وهولاء یزعمون أن العقل المذكور في حدیث 
يروى: «ان أول ما خلق الله العقل. فقال له أقبل فأقبّل, فقال له أدبر فأدبرء 
فقال: وعزی ما خلقت خلقا أكرم علي منك فبك آخذ. وبك أعطي. ولك 
الثواب وعليك العقاب» (. ويسمونه أيضًا القلم» لما روی: «إن أول ما خلق 
الله القلم» . الحديث رواه الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل کذب 

(۱) موضوع: أحر جه الطبراني في « الكبير) )8١85(‏ وأبو نعيم في ( الحلية) (۷/ ۰۱۸ 
وقال المينمي في (المجمع) (۸/ ۰۳۱ رواه الطبران في «الکبی والأوسط) وفيه 
عمر بن أبي صالح قال الذهبي لا يعرف. قال ابن حجر قي المطالب العالية /٣(‏ ۳١)ء‏ 
ومن كتاب العقل لداود بن احبر أودعها الحارث بن أي أسامة قي مسنده وهي 
موضوعة كلها لا يثبت منها شيء. 1 

(۲) حسن: آحرجه هد (۲۲۷۰۷) وابن أبي شيبة (۱۶/ ۱۱4 وأبو داود (4۷۰۰)» 
والترمذي (۰)۲۱۰۵ وابن أبي عاصم في « السنة) (۰)۱۰۷ وأبو نعیم في ( الحلية» 
(۰/ 4۸)» والاحری في « الشریعة» (۸۲/ ۸4)» والبيهقي ۱۰۱ ۲۰6)» وابن عدي 
(7/ ۰۲۷۳ وأوده الألباني في « الصحيحة») برقم (۱۳۳» قلت هذا امحدیث يرد 
على بعض الجهلة الذين يقولون أن أول ما خلق البي ويستدلون بذلك بأحاديث 


۷۹ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


موضوع عند أهل العرفة بالحديث كما ذکر ذلك أبو حاتم البسیٍ والدارقطي 
وابن ابخوزي وغيرهم» ولیس ‏ شيء من دواوين الحديث الي يعتمد عليهاء ومع 
هذا فلفظة لو كان ثابتا حجة عليه فان لفظة: (أول ما خلق الله تعالى العقل 
قال له»» ویروی: «لا خلق الله العقل قال له». فمعن الحديث أنه حاطبه في 
أول أوقات نخلقه» ليس معناه أنه أول المخلوقات» وأول منصوب على الظرف 
كما في اللفظ الآحر: (لا) وتمام الحديث: «ما خلقت خلقا أكرم علي منك» 
فهذا يقتضي أنه حلق قبله غیره» ثم قال: فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب 
وعليك العقاب». فذكر أربعة أنواع من الأعراض» وعندهم أن جميع جواهر 
العام العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل فأين هذا من هذا؟ وسيب غلطهم 
أن لفظ «العقل» قي لغة السلمین ليس هو لفظ العقل في لغة هوّلاء الیونان فان 
العقل في لغة السلمین مصدر عقل عقلا كما في القرآن: ۶ وَقَالوا لو كنا نس 
آتفقل ما گنا ّ صب السهير () © [الملك: . ۱ ۶ ان فى دل ليت 
عم ینوت ۹ [الرعد: 4]» ۶ دا و ری رد ی 
وه يَحقلُونَ پا او َاذَان يسْمَعُونَ چا 4٠‏ [الحج: 45]» ویراد بالعقل الغريزة 
الب جعلها الله تعالى في الانسان يعقل بما. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم 
بنفسه كالعاقل» وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن» وعالم الخلق عندهم - 
كما يذكره أبو حامد - عالم الأحسام [فأما العقول]» والنفوس فيسميها عالم 
الأمر» وقد يسمى العقل عام الجبروت» والنفوس عالم اللکوت. والاحسام عالم 
الملك. ويظن من ۸ يعرف لغة الرسل ولم يعرف معن الكتاب والسنة أن ما قي 
الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والحبروت موافق مذاء وليس الأمر 
كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث 
أي معلول» مع أنه قدم عندهم» واحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم» ليس في 
لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القدم الأزلي محدثاء والله قد آحبر أنه حالق 
كل شيء؛ وکل مخلوق فهو محدث؛ وکل حدث كائن بعد أن لم يكن» لکن 
= (07/5؟)» وأوده الألباني قي ( الصحیحة» برقم (۱۳۳). قلت هذا الحديث يرد 
على بعض الجهلة الذين يقولون أن أول ما حلق التي ويستدلون بذلك بأحاديث 
ضعيفة وموضوعة فال الل للشتکی. 


الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الث شا ی کی تال 


ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والعتزلة مناظرة قاصرة ۸ يعرفوا يما ما آحبر به 
الرسول» ولا أحكموا فيها قضايا العقول» فلا للإسلام نصرواء ولا للأعداء 
كسرواء وشاركوا أوائك في بعض قضایاهم الفاسدة» ونازعوهم في بعض 
العقولات الصحيحة. فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب 
قوة ضلال أولئك كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلوان حبریل هو الخيال الذي يتشكل في نفس البي 
و والخيال تابع للعقل» فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة 
وزعموا فم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله وام يأحذون عن الله 
بلا و اسطة کابن عربي صاحب « الفتوحات »۰ و«الفصوص» فقال: إنه يأحذ 
من العدن الذي أحذ منه اللك الذي يوحي به إلى الرسول» والعدن عنده هو 
العقل» واللك هو الخيال» والخيال تابع للعقل» وهو بزعمه يأحذ عن الذي هو 
أصل الخيال والرسول یأحذ عن الخيال» فلهذا صار عند نفسه فوق النبي» ولو 
كان خاصة البي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقى 
فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين» والنبوة أمر وراء ذلك. 


فان ابن عربي وأمثاله ون ادعوا هم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة 
لفلاسفق ليسوا من صوفية أهل [الكلام]ء فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل 
الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم ؛ بن أدهم وأبي سليمإن الداراني ومعروف 
الكرخحي والحنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري فان هؤلاء وأمثالهم رضوان الله 
تعال عليهم أجمعين» [فإن هؤلاء وأمثاشم من صا المؤمنين بريئون من أقوال الملاحدة 
وهذا كان ابن عربي في كتاب تحلياته الذي بحلیه له الشيطان یتقص هؤلاء ويذمهم 
وينكر على ابنید سيد الطائفة وأمثاله التوحيد الذي اتفق عليه المسلمون واليهود 
والنصارى وغيرهم من تمييز الرب عن العبد وتمييز العبد عن الخلوق]. 


۷۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


وصف اللانكة في القرآن 


والله خا قد وصف الملائكة في کتابه بصفات ون 0 
9 وقالوا امد رن و هر . تلد عاد مک مورت ت (3) لا شروت 
بالقول وم بأمره. يَعْمَلُوَتَ (ج) بعلم ماب ايم وتا حلفم ولا 


رو 


فقوت امن ازتطی وهم ین خشییه - مُشْهقَون 22 من يَقَل منم 
ف اه من دون فد مجزيه جهن" كَذَلِلك ری لین 2 
[الأنبياء: ۲۲ - ۲۹] وقل, تعالى: 9 وکر من مل فى 0 تغنى 
عم شیا الا من بد أن يان للم یا وی ۱ لنجم: ۲۰ 
وقال تعالى: ۶ قل آذغوا الذیرت ز رعَمَت ین ذون آله لا مثقال 
ری الوت ولا فى آلازض وما هُمْ فیهما من راك وما لَه یلم ین 
طهر (2) ولا تفع لشْفحَةُ عند لا من آذرت له 4 [سباً: : ۰۲۲ ۳ 
وقال تعال: ۵ لمن فى الوت وآلازس من هه لا يرون عن 
عِبَادَتھِے ولا بستخیرون © يُسَبَحُونَ الیل ولاز لا يفون ۹ 
[الأنبياء: ۱۹ 1۱۰ »> وقد أنجبر أن الملائكة جاءت لإ براهيم الیک قي صوره 
البشر» وأن الملك تمثل طرم بشرا سوياء وكان جبريل اك يأني البي بير في 
دحية الكلي وقي صورة أعرابي و هم الاس ااك اروا وشن الله تعالى 
¥ بأنه: ( زیر عند ذى اعرش مکین © ما مطاع ثم تم أبن © 4 
4 2 ۱ وأن محمدا و رآه بالأفق الأعلى: و تم دا ند تدل ۵ 
فکان قاب قَوْسَيْنٍ و أذ © فاوی ۷ عَبَدِهء ما وی ما کت 
لْفْوَادُ ما رأی © نمرون غل ما ری 2 وَلَقَدَ راه رة ری 9 
عِندَ یذرة اْنتهئ © عِنَدَهَا َة آنأو 60 إِذْ یی آَلصَدَرَة 0 
© ما زاغ م آلْبَصَرُ وَمَا طَنَى ©© لَقَدَ رَأئ من ایت یه الكترئ © 
[النجم: ۳ وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن التي 
َو أنه لم ير جبریل في صورته الي خلق علیها غير مرتین» يعي الرة الأول 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱ ۷۹ 


بالأفق الأعلى والتزلة الأعرى عند سدرة المنتهى". ووصف جبريل اة في 

- آخر بأته الروح الأمين وأنه روح القدس» إلى غير ذلك من الصفات 8 
تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلای وأنه جوهر قائم ع 
ليس خیالا ف نفس الي كما زعم هؤلاء الملاحدة التفلسفت والمدعون ولاية الله 


وأفهم أعلم من الأنبياء. 


مدعو الولاية ووحدة الوجود 


وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإبمان بأن يؤمن الإنسان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وحقيقة أمرهم ححد الخالق» فافم جعلوا وجود 
الخلوق هو وجود اخالق وقالوا: الوحود واحد» وم عیزوا ب بين الواحد بالعين 
والواحد بالنو ع فان الموحودات تق لان ی الر جود کا بش زا الأناسي 
في مسمی الانسان والحيوانات في مسمی الحيوان» ولکن هذا الشترك الکلی لا 
يكون مشت ركا كليا إلا في الذهن» والا فالحيوانية القائمة هذا الانسان ليست هي 
الحيوانية القائمة بالفرس؛ ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الانسان» 
فوحود الخالق مله ليس هو كوجود مخلوقات. وحقيقة قوشم قول فرعون الذي 
عطل الصانع» فانه لم يكن منکرا هذا الوحود الشهود؛ لکن زعم أنه موحود 
بنفسه لا صانع له وهوّلاء وافقوه في ذلك لکن زعموا بأنه هو الله فکانوا أضل 
منه» وان كان قوله هذا هو آظهر فسادا منهم وغذا جعلوا عباد الأصنام ما 
عبدوا لا الله» وقالوا: لا كان فرعون في منصب التحکم صاحب السیف وان 
حار في العرف الناموسي. لذلك قال آنا ربكم الأعلى؛ أي ون كان الكل أربابا 
بنسية ما فأنا الأعلى منکم عا أعطيته قي الظاهر من الحكم فیکم. قالوا: ولا 


2 


علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا: 9 فض ما أنت 


)١(‏ صحیح: آخر جه البخاري (۵ 4۸۰ ومسلم (۰)۲۸۲ وأحمد )۸ ¥(“ وأبو 
الشیخ في العظمة (۳۰۷). 


۸۰ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


قَاضٍ تَقْضِى هَنذه اوه الد © € [طه: ۷۲] قالوا نصح قول 
o‏ [النازعات: 54 ۲]» وكان فرعون عين الحق. 
ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار یتتعمون كما يتنعم أهل ابلنق 
فصاروا كافرين بالله واليوم الآحر وعلائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم 
خلاصة خاصة الخاصة من أهل الم وأنهم أفضل من الأنبیای وأن الأنبياء نما 
يعرفون الله من مشكاتهم. وليس هذا موضع بسط بیان إلحاد هولاء ولكن لا 
كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكان هؤلاء 
من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان. نبهنا على 
ذلك. وغذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية» ويقولون ما قاله صاحب 
« الفتوحات» (باب أرض الحقيقة)» ويقولون هي أرض الخيال» فتعرف بأن 
الحقيقة الى يتكلم فيها هي خيال» و [الخيال] محل تصرف الشیطان فان الشيطان 
الأمور خلاف ما هي قال تعالى: 0 من یش عن در امن 
قيض لَه شیطا فهو لد قرین © انم بصّد و ع نآلشییل وخسبون ام 
2 9 حق |ذا جاءنا ا ل بت ی وک ند انمذرقن کقر 
© ون بعکم الیرم إذ قمع نکر نی العداب م 4 منترگون @) 
[الز حرف: ۳۰ - ۳۹ وقال تعال: 9 إن الله لا یغفر أن رک ب ویغفر ما 
ذُورت انك من شاه ومن بغر اد صل لاب يدا © ؟ ال 
قوله: $ بیذهم وَيُمَيْيِمَ وَمَا یدهم ) آلشيطنُ إل عدوا هه 9 
ام 00 وقال تعال: 4 وفال الط نا ما قضی الأمرٌ ایب لله 
e mT‏ وعدن که فا ما کان ل لیکم من سل إل 
أن دعوت ناد َج ل فلا تلومون وم آشکم ما رڪم 
3 آش یمرک ى ای ڪرت ما أُسْرَكُكُمُونِ من قبل ان آلظلییرت 
غاب أي ) [برم: 1۲۲ ول تعال: 3 ولا وين لَه 
آلشیطن أَعْمَطَهُمْ وقال لا غالب کم یز مح الئاس وف جر لکُم 
ما ترامت الان تک علی عقبیه وقال ی بریء مُنکُم إن أرّئ مَا لا 
ترون ای حاف ار وله مدید الیقابب © ٩‏ [الأنفال: 4۸] وقد روی 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۸۱ 
عن البي ميد في الحديث الصحیح أنه رأى جبريل يزع اللائکة(. والشیاطین إذا 
رأت ملائكة الله الي يؤيد با عباده هربت منهم» وله یژید عباده الومنین 
540 ۳ ۷ ۰ ^ مق 1 50 د س.ل كم مل و ر مود 

علاتکته قال تعلل: ۶ لذ يُوج رَبك إلى میک ی معکم قروا نیرت 
َامَعُوأ © [الأنفال: ۰]۱۲ وقال تعال: ۶ يتا لین وکا بعْمَة آي 
وس کر > عاج # 0 رل 9 و و ۴ صر ور 

یکذ جاءتکم جود قاسلا عم را وَجُنُودًا لم توا © [الأحزاب: 
٩‏ وقال تعلل: 9 إذْ قول لصحيف لا رن ارت آله متا َال آله 
۳ ماو س»* رگي و ۶ و كي سهد 2 ۱ 5 ع 
سكينتهء عليه وایدهء بجنود لم روا © [التوبة: 4۰] وقال تعال: 9 إذ 


8 و 2 صرح مر 5 5 صر ب رم 
قول مرت آلن یکنیکم أن کم ربكم ية ءالضي مِنَ الْملَيكَةٍ 
ا رس 2 ور ۹ر ۳ 2 2ه ۹ 0 1۳7 
ملين 59 بل إن تضيروأ تقو ويأتوكم مِن فورهِم نذا یمددکم ر 
يحْمْسَة ءالض مِنَ الْمَلتيِكَةِ مین 62 ؟ [آل عمران: ۰۱۲4 ۱۲۰]. 


الاتصال بالارواح الشيطانية 


هه 


وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهمء وهي حن وشیاطین» فیظنوفا 
ملائكة» كالأرواح الي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول من 
ظهر من هؤلاء ي الاسلام الختار بن أبي عبيد [الثقفي] الذي أخير به النبي 2 
ق الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يي صحيحه عن الني ا أنه قال: 
« سيكون في ثقيف كذاب ومبير » ( وكان الكذاب الختار بن أبي عبيد والمبير 
الحجاج بن یوسف اثقفی» فقيل لابن عمر وان عباس: إن الختار يزعم أنه ينزل 
إليه» فقالا: صدق. قال الله تعال: ۶ هَل انوكم عل من تتّل ألشيَطِين 6 
رل عل کل أفائو أثيم © € [الشعراء: ۰۲۲۱ ۰]۲۲۲ وقال الآحر - وقیل 
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(۱) ضعیف: أحرحه مالك في الموطأ (ص ۳۳۰) مرسلا وقال محققه الشیخ محمد عبد 
الياقي وقد وصله الحاكم في الستدرك عن أبي الدرداء. وأحرجه البغوي ‏ «( شرح 
السنة) (7/ ۱۵۸). 

(۲) صحیح: أخرحه مسلم (1545). 


AY‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


له: إن الختار يزعم أنه يوحي إليه فقال: صدق. قال الله تعلل: ۶ ون 
سبيت ليو حون إل أولیآبهم یج دوک 4 [الأنعام: ۱۲۱]. 


ومن هذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب « الفتوحات » أنه 
ألقى إليه ذلك الکتاب. وغذا یذ کر آنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معین» 
وهذه ما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشیاطین فیظنون ذلك من کرامات 
الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية» وأعرف من هؤلاء عدداء ومتهم من 
كان یحمل في امواء إلى مکان بعید ویعود» ومنهم من كان یژتی مال مسروق 
تسرقه الشیاطین وتأتیه به» ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له 
من الناس» أو بعطاء یعطونه إذا دهم على سرقاتهم ونحو ذلك. 

وما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم» كما يوجد في کلام صاحب « الفتوحات الکية». و( الفصوص» 
أشباه ذلك: عدح الكفار» مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم» وينتقص الأنبياء 
كنوح وإبراهيم وموسى وهارون [وغيرهم]ء ويذم شیوخ المسلمين المحمودين عند 
المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري [وأمثالهم]» وعدح 
المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تحلياته الخيالية الشيطانية» 
فان الجنيد - قدس الله روحه - كان من أئمة الهدى» فسكل عن التوحيد فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فبين أن التوحيد: أن تميز بين القديم واحدث 
وبين الخالق والخلوق» وصاحب «الفصوص» إذكر] هذا وقال في مخاطبته 
الخيالية الشيطانية له: يا حنيدء هل بيز بين احدث والقدع إلا من يكون غيرهما؟ 
فخطاً الجنيد في قوله: « إفراد الحدوث عن القدم» لأن قوله: إن وجود احدث هو 
عين وجود القلم» كما قال في فصوصه: ومن أمعائه الحسى « العلي» على من 
وما ثم إلا هو؟ وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لتفسه وهو عين الوحودات 
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فالمسمى محدثات هي العلية لذاته وليست إلا هو - إلى أن قال: هو عين ما بطن» 
وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه سواه» وهو المسمى 
أبو سعيد الخراز وغيره ذلك من الأسماء المحدثات. 

فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون 
الا غيرهماء فإن كل واحد من الناس بميز بين نفسه بين ویین] غيره وليس هو 
ثالث» فالعبد یعرف أنه عبد ويز بين نفسه وبين خالقه والخالق جل بعیز بين 
نفسه وبين مخلوقاته» ويعلم أنه رهم وأنهم عبادی كما نطق بذلك القرآن في غير 
موضع؛ والاستشهاد بالقرآن عند الومنین الذين يقرون به باطنا وظاهراء وأما 
هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسان منهم وهو أحذقهم في اتحادهم 
لما قريء على الفصوص فقيل له: القرآن يخالف فصوصکم فقال: القرآن كله 
شرك. [وأما] التوحيد في كلامنا فقيل له: فان كان الوجود واحدا فلم كانت 
الزوجة حلالا والأحت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال» ولكن هؤلاء احجویون 
قالوا حرام» فقلنا حرام عليكم. وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهراء فان 
الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاحب؟ وطذا قال بعض شیوحهم 
لمريده: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد کذب. فقال له مريده: فمن هو 
الذي يكذب؟ وقالوا لآحر: هذه مظاهر. فقال شم: المظاهر غير المظاهر» أم هي؟ 
فان كانت غيرها فقد قلتم بالثنية» وإن كانت إياها فلا فرق» وقد بسطنا الكلام 
على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر وبينا حقيقة قول كل واحد منهم» وأن 
صاحب «الفصوص» يقول: العدوم شيء ووحود الق منه» فان آولئك قالوا: 
إن الرب حلق هذه الأشياء الثابتة ثي العدم وحودا لیس هو وجود الرب وهذا 
زعم أن عين وجود الرب فاض علیه, فليس عنده وحود مخلوق مباين لوحود 
الخالق. وصاحبه الصدر القونوي یفرق بين الطلق والمعين» لأنه كان آقرب إلي 
الفلسفة فلم يقر بأن العدوم شيء لکن حعل الحق هو الوحود الطلق» وصنف 
«مفتاح غيب الجميع والوجود». وهذا القول آدحل ي تعطیل الخالق وعدمی 
فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي» وان قيل إنه موجود في الخارج 
فلا يوجد في الخارج إلا معيناء وهو حزء من المعين عند من يقول بثبوته قي 


الخارج» فیلزم أن یکون وحود الرب إما منتفیا قي الخارج وإما أن یکون جزءا من 
وجود الخلوقات ولما أن يكون عين وحود المخلوقات» وهل يخلق الجزء الکل؟ 
أم يخلق الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوحود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا 
لجميعه؟ 

وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول) لأنه يقتضي حالا ومحلاء ومن لفظ 
رالاتحاد» لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر. وعندهم الوجود واحدء 
ويقولون: النصارى لا كفروا لما حصصوا المسيح بأنه هو الله» ولو عمموا لما 
كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون 
بعض» فلو عبدوا الجميع لما أحطأوا عندهم والعارف احقق عندهم لا يضره عبادة 
الأصنام. وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض» لأنه 
يقال شم: فمن المحطئ؟ لكنهم يقولون: إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص 
الى يوصف ما الخلوق. ويقولون: إن الخلوقات توصف بجميع الكمالات الي 
يوصف جما الخالق» ویقولون ما قاله صاحب « الفصوص) : فالعلي لنفسه هو 
الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب 
العدمية» سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا أو مذمومة عرفا وعقلا 
وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم 
التناقضء فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك وهؤلاء يقولون ما كان 
يقوله التلمساي: إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. ويقولون: 
من أراد التحقيق -- يعي تحقيقهم - فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن حاطبته 
منهي ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم» وخبرهم أصدق 
من خبر غيرهمء والأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم یخبرون عا تعجز عقول 
الناس عن معرفته لا عا یعرف الناس بعقوشم أنه متنع» فیخبرون .عجازات العقول 
لا .عحالات العقول وعتنم أن یکون في آخبار الرسول ما یناقض صریح العقول 
وعتنع أن یتعارض دلیلان قطعیان سواء کانا عقلیین أو سعیین أو كان أحدها 
عقلیا والآخر سمعياء فکیف ,من ادعی کشفا یناقض [صریح] الشرع والعقل؟ 
وهؤلاء قد لا یتعمدون الکذب. لکن تخیل لهم أشياء تکون قي نفوسهم ویظنوفا 
في النارج وأشياء يرونما تکون موحودة في الخارج لکن یظنوفا من کرامات 


الصالحين» وتکون من تلبیسات الشیاطین. 


. وهؤلاء الذین یقولون بالوحدة قد یقدمون الأولياء على الانبیا [ویدعون] 
أن النبوة ‏ تنقطع كما یذکر عن ابن سبعین [ونحوه]ء ويجعلون الراتب ثلاثة: 
يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية» ثم طاعة بلا معصية» ثم لا طاعة ولا 
معصية. والشهود الأول هو الشهود الصحيح» وهو الفرق بين الطاعات 
والمعاصي» وأما الشهود الإرادة الي هي المشيئة» والخلق “كلهم داحلون تحت 
حكم المشيئة» ويقول شاعرهم: 

أصبحت مسنففعلا لما تختاره ‏ مي ففهلي كله طاعات 


ومعلوم أن هذا حلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبهء فإن المعصية 
ال يستحق صاحبها الذم والعقاب خالفة آمر الله ورسوله» كما قال تعالى: 
9 بلك 0 آله وت بطم اه ورس ُدخله جَنسم تجرف من 
تحیها الأ بر لیت فیها دک الور لیر 69 وت بخص الله 
وسوا وید حدودود ید خله تارا خلا فيها و عدا مهیرت 4 
[النساء: ۰۱۳ ۱1]. 


وسنذکر الفرق بين الارادة الكونية والدینیق والأمر الكون والديي» و کانت 
هذه السألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبینها الجنيد رحمه الله هم» ومن 
اتبع ابلنید فيها كان على السداد» ومن خالفه ضلء [فإفهم] تكلموا بأن الأمور 
كلها عشينة الله وقدرته وني شهود التوحيا» وهذا يسمونه الجمع الأول» فبين لهم 
الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثان وهو أنه مع شهود کون الأشياء كلها 

مشتركة فى مشيئة الله وقدرته وحلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاهء 
وبين ما ينهى عنه ويكرهه ویسخطه» ويفرق بین أوليائه وأعدائه» كما قال تعالى: 
جل آلنین کلجرین © ما لک کیت کون (3) 4 [القلم: ۲۰ 
۲ وقال تعالى: :$ آم تجعل آلنین ءاموا وَعَملواً آلطلحت كَلْمُفْسِدِينَ فى 
آلأزض. م عل مق كَألْفْجَارٍ © [ص: [vA‏ وقال تعالى: و 
عت آلنبین 1 جوا آلکیقات أن جعلهم کین ءامو وا وَعَمِلُوا للحت 
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سوا اهم وناز سء ما مکمورت ۹59 [الحاثية: ۲۱]» وقال تعالى: 
9 وَمَا يسوی نت َالْبَصِيرٌ وین منوا وعیلوا آلصَلختِ ولا 
آلمیی ۸ قَليلاُ ما تدرو چ ؟ |غافر: ۰۸] وفنا كان مذهب 
سلف 'الآمة وأئمتها آن الله خالق كل شي غ وربه وملیکه» ما شاء كان وما ل يفا 
لم يكن» لا رب غيره» وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونمى عن المعصية» وهو لا يحب 
الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاءء وان كانت واقعة .عشيئته 
فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم 
وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية فانه يرى أن الوجود واحد» 
وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لل وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء 
الله وآياته» وغاية العداوة لله. فان صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والتصاری 
وساتر الکفار آولیای وقد قال تعال؛ ۶ ومن يوشم مكُح فان یلم 4 [ [المائدة: 
١‏ ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فیخرح عن ملة إبراهيمٍ الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه قال الله تاق 9 قد ادت لکم شوه سعهة حب حَسَتَةٌ فع إِتَرَهِيمَ ون 
َع إذ قاو لوم إنا بر منکم ويها تبون ِن دون أله لله کفرتا بكر وَبَدَا 
يتا ویتکم أَلعْدَاوَة والبفضاء بدا حى نُوْمِتُوأ بال وَحَدَهْرَ © [الممتحنة: 4] 
وقال الخليل اطع لقومه الشر كين : اريشم ما ما کنثم تعبدون © أشْر 
وَدَابَآوؤْكُمْ الأَقْدَمُونَ O‏ ب لین ۱ [الشعراء: 
۰ - ۰]۷۷ وقال تعال: جد قوَمّا بوینورت بل 4 وَآلمَوَمِ الجر 
بوآدورت من خاد ال ورس 0 اا أ ابام أو ی او اخوتهم أو 
عشورچم : اولك كنب فلوم آلایمن یدهم بروح نه 7 € [ابحادلة: ۳۲ 
وهؤلاء صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه متل قصيدة ابن الفارض 
" المسماة بنظم السلوك يقول فيها: 
فاصلان بالق‌ام آقسسیمها وأشهد ف ها أن الي صلت 
كلانا مصل واجد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل شيء سجدن 
وما كان لي صلى سوائي و تكن صلان لغيري في أداء كل ركعة 
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إلى أن قال: 
ومازلت إياها وإياي ل تزل ولا فرق» بل ذان لذا صلت 


فإن دعيت كنت المجيب وان آکن منادي أجابت من دعائي ولبت 


إلى أمثال هذا الکلای ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: 
إن كان منز في الحب عندکم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنية ظفرت نفسي ها زمنا . والليوم أحسبها أضغاث أحلام 


فإنه كان يظن أنه هو الله فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له 
بطلان مل كان يظنه» و [قد] قال الله تعالى: 9 سبح یه ما فى الوت 
لاض 7 آلْعَرِيرُ کم ی + [الحديد: [١‏ فجميع ما ی السماوات 
والأرض ۽ يسبح لله لیس هو اه ثم قال تعال: * لَه مك الوت وآلازضری 
ی ود میت وهو عل عل سیء قدیژ (چ هو الأول ولج والطهر والباطن 
هو يكل شیم عَم وم © 4 [الحديد: ۰۲ ٣]ء‏ وف صحيح مسلم عن البي ل 
أنه كان یقول في دعائه: «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, 
ربنا ورب کل شيء فالق الحب والنوی منزل التوراة والانجیل والقرآن» أعوذ 
بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيع وأنت الان 
فلیس زنك شيء. اقض عي الدين واغنني من الفقر »1 نو : ۶ مرو 
الى لی الوت والأزض فى ئة ایام ثم ستو على الط 26 
ُ فى آلازض وَمَا زج يا وم يغزل الماء وما 98 وهو مَعکز 
ا اله يا عون بصم [الحديد: ]٤‏ فذکر آن: السماوات 


(۱) صحیح: أحرجه البخاري (۱۲۱۲)» ومسلم (۲۷۱۳) وأحمد ۰٩۲ ٤۷(‏ وأبو داود 
»)٠٠١١(‏ والترمذي (۲۰۰:) وابن خزعة (۱/ ۰۲2۸ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) (۱۰۰). 
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والأرض - وف موضع آخر وما بینهما - خلوق مسبح له وأخبر سبحانه أنه 
يعلم کل شي» وآما قوله: 9 وَهُوَ مَك 4 فلفظ «مع» لا يقتضي في لنة 
العرب أن یکون أحد الشیئین مختلطا بالآحر کقوله تعالى: ۸ ایْقواً الله كوو 
مع صقرت (02 € [التوبة: 115]» وقوله تعال: ۶ مد سول آل 
لین مَعَهَْ أَشِدَآء على الکفار © [الفتح: I‏ وقوله تعال: 
۶ اين وا مر بعد وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا محم فأوتبات نخر ) 
[الأنفال: »]۷١‏ ولفظة «مع) جاءت ف القرآن عامة وحاصة فالعامة في هذه 
الآية وني آية: لم ر ُن أنه عم ما فى آلسْمََتٍ وَمَا في آلأرضٍ م 
يڪو من وی تخة إلا هو زابغهم ولا حَمََةٍ إلا هو ساسم ولا أذ 
ين ذَّلِكَ ول کنر الا هو مهم آين ما کائوا شم ينيهم بمَا لوا یوم 
آلْقِيسَة إن ال یک میم عَلِمْ (© 4 |احادنة: ۷]. فافتتح الکلام بالعلم 
وختمه بالعلم» وغذا قال ابن عباس والضحاك وسفیان الثوري وأحمد بن حنبل: 
هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: ۶ إن آله مَحَ این و 
وین هم مخیئورت 22) € [لنحل: ۰۱۲۸ وقرله لوسی: 9 ای 
مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرَمنح (© 4 [طه: 47]. وقال تعالى: 9 إِذْ یل صحف 
لا زن ار الله معنا 4 [التوبة: 4۰] يعي البي مي وأبا بكر نب فهو مع 
موسی وهارون دون فرعون» ومع محمد وصاحبه دون ابي جهل وغيره من 
أعدائه» ومع الذین اتقوا والذین هم حسنون دون الظالین العتدین فلو كان معن 
« العية» أنه بذاته قي کل مکان تناقض ابر الخاص والبر العام» بل العین أنه مع 
هؤلاء بنصره وتأییده دون أولئك. وقوله تعالى: ۶ وَهِوَ الى فى آلسَمَاءِ (له وَفى 
آلأزض له © [لزحرف: ۸4] أي هو إله من في السماوات وإله من في 
الأرضء كما قال تعال: 9 وَلَهُ ال ال فى السمنوات وآلازض وه 
العريز الخکیمر ‏ 4 [الروم: ۰]۲۷ وكذلك قوله تعالى: ۶ وهو آله فى 
لسوت وق آلازض 4 [الأنعام: ۳] كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد 
وغيره أنه العبود في السماوات والارض. وأجمع سلف الأمة وآئمتها على أن 
الرب تعالى بائن من خلوقاته» يوصف عا وصف به نفسه» وعا وصفه به رسوله 
ْدُ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا ثیل» يوصف بصفات 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۸۹ 


الكمال دون صفات التقص» + ويعلم أنه ليس كمثله شيء [ولا كقوله شيء من] 
صفات الكمال» كما قال تعالى: ۶ قل هو ال أحَد © الله آلصّمَدْ © لَمّ 
توا بر © وَل یکن ل سل اه 5 © ؟ [لاحلاص: ۱ - ]٤‏ 
قال ابن عباس: الصمد العلیم الذي كمل ق علمه» العظیم الذي كمل فْ عظمته 
القدير الکامل قي قدرته» الحكيم الکامل في حكمته» السید الکامل نی سودده. 
وقال ابن مسعود وغیره: هو الذي لا حوف له والأحد الذي لا نظير له. فاسمه 
الصمد یتضمن اتصافه بصفات الکمال ونفي النقائص عنه» واسه الأحد یتضمن 
اتصافه بأنه لا مثل له» وقد بسطنا الکلام على ذلك قي تفسير هذه السورة» وق 
کوفا تعدل ثلث القرآن( والله تعالى أعلم. 


* فصل في اشتباه الحقائق الأصرية ال الدينية 


بالحقائق الخلقية القدرية ت الكونية 


وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق ان 
القدرية الكونية, فان الله يك له الخلق والأمرء كما قال تعالى: 7 
هل ی خلق الوت اضق سل ام ثم آشتوک عل مرش ب 
۳ آلَارَ یط حییغا لسن مر والنجوم مُسخرت باضره ألا له 
الى والات تَبَارَكَ آله رب الْعَسَِينَ © ؟ [الأعراف: 46]. فهو سبحانه 
خالق کل شيء وربه 9 لا حالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فكل ما في الوحود من حركة وسکون فبقضائه وقدره ومشینته . 
وقدرته وحلقه» وهو سبحانه آمر بطاعته وطاعة رسله. وهی عن معصیته و معصية 
رسله» آمر بالتوحید والإحلاص» وى عن الاشراك باش فاعظم الحسنات 
(۱) صحیح: آحرجه البخاري (۰)44۷۷ ومسلم (هه)» وأحمد (۰/ ۰۱6۱ وأبو 


داود (۱8۰)» والترمذي (۲۸۹۲ والنسائي (۹۹ والدارمي (۳۳۷)» 
ومالك قي « الوطاً؛ وص ۱۸۳). 


,۹ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


لتوحيد وأعظم سینت ار قال الله تعالى: ۶ إن الله لا يَغفِرٌُ أن مرك يف 
یر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنٍ ناء 4 [النساء: 4 111[ ٠‏ وتا تعالى : 
بت لاس من يِذ ین دون آله آندادا یوم : كح ال وَآلّذِينَ 
اموا مد حا له © [البقرة: ۱10]» وف السنن المأثورة عن ابن عمر قال: 
كنا نعد لرسول الله يه في المجلس الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم) مائة مرة» أو قال أكثر من مائة مرة"» وقد أمر الله 
سبحانه أن يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار» فكان البي قل إذا سلم من 
الصلاة يستغفر ثلاثا ويقول: « اللهم أنت السلام. ومنك السلامء تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام) كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى: 
9 وَآلْمُسْتَغْفِرِيتَ بَالأسَحَارٍ ه22 [آل عمران: ۱۷] فأمرهم أن يقوموا 
الیل ویستغفروا بالأسحار» و کلاك ختم سورة المزمل -- وهي سورة قيام الليل - 
بقوله تعال: ۶ وانتتفیزوا آله إن آله ور رجيم ۹ [للزمل: ۲۰] 
وكذلك قال في الحج: ‏ فَإِدَآ َفضثم رت عرفت اذ ڪرو ان عِندَ 
لْمَشْعَر أَلْحَرَامِ ودک وه كما هُدنکم وان کنثم ن قبل لین 
الضالین © تم آفیضوا مِنْ خی آقاض الئاس وَاسْتَغْفِرُوا آله ارت له 
عَفُورٌ ریم © [البقرة: ۰۱۹۸ ۱۹۹] بل آنزل له قي آحر الأمر لا غزا 
ليي هو غزوة تبوك وهي آحر غزواته: ۶ لقد اب آله على الي 
َالْمُمَجِرِيتَ وآلانضار ا الذیرت بو ق سَاعَةِ : آلْعْسْرَة من بَعْدِ ما كاد 
تزیغ فوب قرب متهم ثم تاب علب إت يهن اوق رجي © وعل 
اة الزيرت خلفواً حي ی ذا صافت علیم آلأَرْضُ بمّا رحبّت وضاقت 
عليه آنشنهم ورا أن لا ملجا ين آله إل اه فر تاب علیهز یموب ا ان 


(۱) صحیح: . آحرجه البخاري قى «الأدب المفرد) (1۱۸) وأحمد »)٤۷۲١(‏ وأبو داود 
(۰)۱۰۱ والترمذي (4 ۰.۳۳ وابن ماحه ( ۳۸۱ وابن حبان (۲۶6۰۹) موارد» 
والطبران في «الكبير) (۱۲/ ۰4۱ والبيهقي (۰/ ۱۸۲). 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (0۹۱)» وابن أبي شيبة (۱/ ۳۰۲ وأبو داود (۱5۱۲)» 
والترمذي (۲۹۸) وابن ماحه (؛ ۰٩۲‏ والدارمي (۱/ ۱) والطيالسي (0۰۸). 

والبغوي في « شرح السنة» (۷۱۳). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان "۹ 


لله هو آلیوّات آلرجیم © © [التوبة: ۷ ۸ وهي آخر ما نزل من 
اه وقد قيل إن آخر سورة ترلت قوله تعال: 9 لد جاء دصر آله والفتخ 
© وَرَأيْتَ آلناس يَدْخْلُوَ فى دين آله َفواجا © فسیح جمد ریق 
وَاستَغفره اند كان توب © ؟ [النصر: ۱ - ۳] فأمره الله تعال أن يختم 
علمه بالتسبيح والاستففار. ا الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه كلل 
كان یقول ‏ ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
يتأول القرآن" ]. وقي الصحيحين [ عن عائشة] عنه ی أنه كان یقول: « اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري, وما أنت أعلم به مني. الله اغفر 
لي هزلي وجدي. وخطني وعمدي, وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنتء لا إله الا أنت) ©. وق 
الصحيحين أن أبا بكر الصديق هه قال: يا رسول الله علمئ دعاء ادعو به في 
صلاق. قال: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيراء و[أنه] ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور 
الرحيم) . وقي السنن عن أبي بكر 5ه قال: يا رسول الله علمئ دعاء أدعو به 
إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال: «قل اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك 
من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرکه وأن أقترف على نفسي سوءا أو 


(۱) صحیح: آحرجه البخاري (۰)4۹7۸ ومسلم (484))» وعبد الرزاق في ( مصنفه) 
(۰)۲۸۷۸ وأبو عوانة (۲/ ۰۱۸ وأبو داود (۰۸۷۷ واین ماحه (۸۸۹ وابن 
حرعة (ه۰)» والبيهقي في (۲/ ۱۰۹ والبغوي في «شرح الستة» (518)» 
والطحاوي في «شرح معان الآثار) (۱/ ۲۳4)- ۱ 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۰)۷۷۱ وأحمد (2»)0717 وأبو عوانة 
(۲/ ۰۲۳۰ ولترمذي (۳۹۲۱» والبيهقي (۲/ ۰۳۲ والبغوي في « شرح السنة» 
(۵۷۲). 

(۳) صحیح: أحرحه البخاري (۰)۸۳4 ومسلم (۰)۲۷۰۰ والنسائي (۱۳۰۲)» 
والترمذي (۳۵۳۱) وابن خزعة (۸47)» والبيهقي (۲/ ۱۵6 والبغوي في 
« شرح السنة» (۳/ ۲۰۲). 


ET‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك» ” 
فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب» بل كل 
أحد محتاج إل ذلك دائماء قال الله تبارك وتعلل: ۵ ول آلانسن انم کان 
رما جهُولاً © لدب الله المکفتن وَالمُتفقت والْمُفْركيرت 
وَلْمُشْركت توب ال عل امین وَالْمُؤِْتتٍ وتان له عَقُورا رح 5 
[الأحزاب: ۰۷۲ ۷۳]. فالانسان ظام جاهل» وغاية المؤمنين والومنات التوبة. 
وقد آخبر الله تعالى في کتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته هم. وثبت في 
الصحیح عن البي له أنه قال: «لن یدخل الجنة أحد بعمله». قالوا: ولا أنت 
يا رسول الل رقال: ولا آناء إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل ) 9 . وهذا 
لا يناف قوله: ۵ كوأ وَآَشْرَبُوأ همییغا با آسلفثر ف لیام اليه ك4 
[الحاقة: ۲] فان الرسول تفی باء القابلة والعادلت والقرآن أثبت باء السبب. 
وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب» معناه أنه إذا أحب عبدا آهمه 
التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر 
علیها فهو ضال مخالف للکتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» بل من يعمل 
مثال ذرة حيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یر وف عباده اوجرن هم 
المذكورون في قوله تعالى : ۶ وسارغوا إلى مغفرق من تک وَجَعَةٍ عرضهّا 
اموت وآلازض أُعِدّتْ لِلْمُقينَ © النيين نون في السراء الا 
ژالکظین الْقَيِظَ وَآلْعَافِينَ عن آلناس واه نك آلمخییت © ھت 
ولذ إا لوا فیحَةً أو طظَلَمُوَأ آنشیم دروا 1 فاسَتَغفروا لذئوبهم 
من یر لوب إل آله ول يروا علن ما فَعَلُواً و هم يَعَلَمُوَ © 
[آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۵]. 


(۱) صحیح: آحرجه البخاري ف ( الأدب الفرد) (۱۲۰۷ وأحمد (۱/ 5 وأبو داود 
(۰۰۸۳ والترمذي (۰»۳۳۹۲ والنسائي تي «الیوم واللیلة» (۱۱) وابن حبان 
(۲۳۹) مواردء والحاكم ۱۱ ۳ والطيراتي (۳4۰۰). والبيهقي ف (الأسماء 
والصفات» (۱۶۰۳). 

(۲) صحیح: أخرجه البخاري (47۳) ومسلم (۰)۲۸۱۲ والطبراني في ( الأوسط» 
(۸۰۰4» والبيهقي ۱۳ ۳۷۷). 


الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ۹۳ 


احتجاج المذنبين بالقدر 


ون ل لخدو هه الكل رت لاو من عن امقر کین الا قال ال 
تعال عنهم: 9 سَيَقُولُ الْذِينَ آشرکوا لو اء اه ما شتا ولا ءَابَآوْنا ولا 
حَرمتا ون سىء © [الأنعام: ]١‏ قال الله تعالى رادا عليهم: ۶ دب 
ذب انیت من قتليز ی افوا ات ا 
فتخرجوه لا إن غوت إلا الظن إن ان اسر الا خَْرَصُونَ (©) فل کل 
اجه البرک فلو شاء هد نکم حون چم [الأنعام: ۸ ۱۹ 1 
كان القدر حجة [لأحد] لم يعذب الله للکذبین للرسل کقوم نوح وعاد ونمود 
والمؤتفكات وقوم فرعون» و مم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحل 
بالقدر إلا إذا كان متبعا واه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل 
الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى 
عليه» بل يستوي عنده ما يوحب اللذة وما يوجب الألم» فلا يفرق بين من يفعل 
EY‏ ل الي ار و و ايه ا 
تعالى: ۶ آم عل لین دَامَبُوأ وَعملوا لصحت كَالْمُفْسِدِينَ فى آلأرض أ 
عل آلْمتقينَ آنفجار @ 4 [ص: ۰]۲۸ وقال تعال: $ کک 
کَلْجرینِ © [القلم: ۰ وقال تعلل: $ م حَسِبَ ین اجر ا 
0 آن جعلهم کال اهنوا وعَعِاراً آلصّلخت سوام خحیاهم و 


لهذ و 


بت کاو( [الحائية: ۱ وقال تعالى: # أَقَحَسِبَشرْ أَنْما 
علقت عبن و کم لت لا تج € [المؤمنون: ۱۱۰]» وقال تعالى:. 
9 عست اسب الإنسسنٌ أن یرک سَدّى 3 [القيامة: ۱۳۹ أي مهملا لا يؤعر 
ولا ينهى. وقد ثبت قي الصحيحين عن الني أنه قال : «احتج آدم وموسی, قال 
موسى: يا آدم أنت أبو البشی خلقك الله بيد ونفخ فيك من روحه. وأسجد 
لك ملائكته, أخر جتنا ونفسك من اجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده فبکم وجدت مكتوبا علي قبل 


2 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


أن أخلق: وعصی آدم ربه فغوی؟ قال: بأربعين سنة. قال فلم تلومني على آمر 
قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى) (©. أي غلبه 
باحجة. وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة کذبت به لما ظنوا أنه يقتضي 
رفع الذم والعقاب عمن عصی الله لأحل القدر» وطائفة شر من هولاء جعلوه 
حجة وقد یقولون: القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن 
شم فعلا. ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه آبوم ولأنه كان قد تاب» 
أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم قي أحرىء أو لأن هذا يكون في الدنيا دون 
الأحرى» وكل هذا باطل» ولكن وجه الحديث أن موسى ال ۸ يلم أباه إلا 
لأحل المصيبة الي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة, فقال له: لماذا آحرجتنا 
[إوأحرحت] نفسك من الحنة؟ ولم يلمه مجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه» فان 
موسی يعلم أن التائب من الذنب لا يلام» وهو قد تاب منه أيضاء ولو كان آدم 
يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: < ربكا متا آنفشتا وان لم تَعْفِرْ نا 
وتَرْحَمْنَا لكو من الْخَسِريق @ ٩‏ [الأعراف: 117 والمؤمن مأمور عند 
07 أن یصبر ویسلم» وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب» قال الله تعالى: 
۶ فاضبز ار وغد آله حى واستففز لد 4 [ [غافر: واا بالصير 
على الصالب, والاستغفار من مایب وقال تعالى: ۶ مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا 
بان ۳1 من یوبن باه چد لب € [التغابن: ۱۱] [قال ابن مسعود: هو 
ار قصينه ال م من عبت اله اريس ويسلم]ء فالومنون إذا أصابتهم 
مصيبة - مثل المرض والفقر والذل - صبروا لحكم الله وان كان ذلك يسبب 
ذنب غيرهم» کمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن 
يصبروا لما أصابهم, وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر هم القدر. 


BODO 


(۱) صحيح: آخرجه البخاري »)111٤(‏ ومسلم (۲۱۵۲)» وأحمد (۲/ ۰۲۸ 
والحميدي (۱۱۱۰) وأبو داود (۱ 4۷۰ والترمذي (۲۱۳). ومالك في « الوطاً» 
(0۸۰)» والييهقي في ( الأسماء والصفات» (۱۹۰» والبغوي قي «شرح السنة» 
(1۸) والعقيلي في « الضعفاء» (۲/ ۸۷)» وابن عدي في « الکامل» (۱/ ۱۹۲). 
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والصبر واحب باتفاق العلمای وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد 
قيل إنه واحب» وقيل [إنه] مستحب [وهو الصحيح]ء وأعلى من ذلك أن يشكر 
اله على المصيبة لا يرى من إنعام الله عليه ها حيث جعلها سببا لتكفير حطایا 
ورفع درجاته [إلى اللهأء وإنابته إلى الله وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه 
ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا 
أذنبوا واتبعوا أهواءهم» ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم [الله] عليهم بماء 
كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية حبري» أي 
مذهب وافق هواك تمذهبت به. وأهل الحدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام 
الله عليهم با وأنه هو الذي أنعم عليهم وحعلهم مسلمين وحعلهم يقيمون 
الصلاة» وأهمهم التقوی» وأنه لا حول ولا قوة إلا به» فزال عنهم بشهود القدر 
العجب والن والأذى» وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. 


۹ 


ففي صحیح البحاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله مك : « سید 
الاستغفار أن یقول العبد: اللهم أنت رب لا إله الا أنت. خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» آبوء لک . 
بنعمتك علي, وأبوء بذني فاغفر لي, فانه لا يغفر الذنوب إلا نت من قاها 
إذا أصبح موقنا يما فمات من ليلته دخل الجنة) .وقي الحديث الصحيح عن 


(۱) صحیح: أخرحه البخاري (۳۰)» وأحمد (4/ ۱۲۲)» وابن أبي شيبة (۱۰/ 595)) 
والترمذي (۰۳۳۹۲ والنسائي (15؟551)» والطبراني (۰۷۱۷4 والبيهقي في 


أبي ذر ؤم عن البي ييي فیما بروی عن ربه تبارك وتعال أنه قال: «یا عبادي 
إن حرمت الظلم على نفسي, وجعلته بینکم محرماء فلا تظالوا. يا عبادي» 
انکم تخطنون باللیل والنهان وأنا آغفر الذنوب جميعا ولا أبالي» فاستغفرویي 
آغفر لکم. يا عبادي» کلکم عار الا من کسوته, فاستکسوی أكسكم. يا 
عبادي کلکم ضال الا من هدیته, فاستهدوین آهدکم. يا عبادي, نکم لن 
تبلغوا ضري فتضروی» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوي. يا عبادي, لو أن آولکم 
وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي, لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا 
على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي» لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت کل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص البحر إذا 
غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي» فا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه) (. فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خی وأنه إذا وجد شرا 


= «الشعب » (5737)» والبغوي في « شرح السنة) »)١7048(‏ وأبوء: أي اعترف 
«الفتح) (۱۱/ ۱۱۷). 

(۱) صحیح: أخرحه البخاري في (الأدب الفرد» (۰)4۹۰ ومسلم (۰)۲۵۷۷ وعبد 
الرزاق (۰)۲۰۲۷۲ والترمذي (۲4۹۰)» وابن ماجه (4۲0۷)» وأبو نعیم ف 
(الحلية) (ه/ ۰0۱۲۵ والحاكم (۶/ »)4١‏ والطيالسي (4۱۳) وآبو مسهر في 
( نسخته ») (۰)۱ بتحقیق شیخنا الفاضل بحدي فتحی السید الذي علق عليه قائلا: 
قوله تعال: « إن حرمت الظلم على نفسي» أي تقدست عنه وتعالیت» وأصل 
التحريم في اللغة المنع» فسمی تقدسه عن الظلم تحرعاء لمشاهته للممنوع في أصل عدم 
الشيء. وقوله تعالى: ( فلا تظالموا) أي لا تتظالموا والراد لا يظلم بعضكم بعضا. 
وقوله تعالى: ( إنكم تخطئون بالليل والنهار » أي تقعون في المعاصي ليلا ونمارا سرا 
وعلانية. وقوله تعالى: ( إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة) هذا تقريب إلى الأفهام 
ومعناه لا ينقص شيئا أصلا لأن ما عند الله لا يدحله نقص وإغا يدحل النقص الحدود 
الفاني» وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان من صفاته» لا يتطرق إليها 
نقص» فضرب المثل بالمخيط ف البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۹۷ 
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وكثير من الناس يتكلم بلسان «اطقیقة». ولا یفرق بين الحقيقة الكونية 
القدرية التعلقة بخلقه ومشیتته» وبين الحقيقة الدينية الأمرية التعلقة برضاه وبته. 
ولا یفرق بين من یقوم بالحقيقة الدينية موافقا لا أمر الله به على ألسن رسله؛ 
وبين من یقوم بوحده وذوقه غير معتبر ذلك بالکتاب والسنة. كما أن لفظ 
«الشريعة» يتكلم به كثير من الناس ولا یفرق بين الشرع التزل من عند الله 
تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله - فان هذا الشرع ليس لأحد 
من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر - وبين الشرع الذي هو حكم 
الحاكمء فالحاكم تارة يصيب وتارة یخطی» هذا إذا كان عالا عادلا. وإلا ففي 
السنن عن البي يلي أنه قال: « القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة. 
رجل علم الحق وقضى به فهو في اجنةء ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النار ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار» . 


أفضل القضاة سيدنا محمد ك2 


وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد ی فقد ثبت عنه في 
الصحيحين أنه قال: «انکم تختصمون إلي» ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من 
بعض. وإنما أقضي بنحو ما آمع, فما قضيت له من حق أخيه شيئا فلا یأخذه 
فإنها أقطع له قطعة من النار) (©. فقد أخبر سيد الخلق إذا قضى بشيء ما سمعه 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۰)۳۰۷۳ والترمذي (۰)۱۳۲۲ وابن ماجه (۲۳۱۵۰)» 
والحاكم (5/ ٩۰‏ والطبراني »)١٠١ ٤(‏ والبغوي في « شرح السنة» (۱۰/ ۰6۱۱۷ 
واين عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ 1۹). 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (۰)۲4۵۸ ومسلم (۱۷۱۳» وأحمد (۲/ ۲۹۰ وأبو 
داود (۳۰۸۳)» والترمذي (۰)۱۳۳۹ والنسائي (۸/ ۲۳۳ والبغوي في «( شرح 
السنة» (۲۵۰)» ومسند الشافعي بترتیب السندي ( 1۲)- 


۹۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
روج وجوج هه هه E‏ ۳۵52222225255392 


- وکان في الباطن بخلاف ذلك - لم جز للمقضي له أن یأحذ ما قضی به له 
فا یقطع له به قطعة من النار. ومذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك الطلقة إذا 
حکم الحاكم ما ظنه حجة شرعية کالبينة والاقرار -- وکان الباطن بخلاف 
الظاهر - لم يجز للمقضي له أن يأحذ ما قضی به له [باتفاق العلماء]» وان حکم 
في العقود والفسوخ عثل ذلك فاکثر العلماء یقولون إن الأمر كذلك» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وفرق أبو حنيفة نه بين النوعین. 

فلفظ « الشر ع»۰ و( الشريعة» إذا آرید به الکتاب والسنة لم يكن لأحد من 
أولياء الله ولا لغیرهم أن یخرج عنه» ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طریقا إلى 
الله غير متابعة محمد ی باطنا وظاهرا. 

فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر» ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر 
كان غالطا من وجهين: [أحدهما أن موسی ۸ يكن مبعوثا إلى النضر ولا كان 
إيجب] على الخضر اتباعه» فان موسى كان مبعوثا إلى بي إسرائيل» وأما محمد 
يك فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس» ولو أدركه من هو أفضل من 
الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضرء سواء كان 
نبيا أو ولياء ولهذا قال الخضر لموسى: (أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا 
تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا علمه» (. وليس لأحد من 
الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد ی أن يقول [له] مثل هذا. الثاني أن ما فعله 
الخضر لم يكن مخالفا [للشريعة بل كان موافقا ما ولكن] موسی ۸ يكن علم 
الأسباب الي تبيح ذلك» فلما بينها له وافقه على ذلك. فان حرق السفينة ثم 
ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأحذها إحسان إليهم وذلك جائز» وقتل 
الصائل جائز وإن كان صغيرا. ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز 
قتله. [ولهذا] قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل 
الغلمان قال له: «إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)۷٤(‏ ومسلم (۰)۲۳۸۰ وأحمد (0/ ۱۲۰)» والحميدي 
(۰)۳۷۱ والبغوي في ( شرح السنة» (4/ ۲۲۰)» والطبراني في «تاریخه» (۱/ .)۳١۷‏ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۹۹ 
وه هه 2222522222223523 E‏ 


والا فلا تقتلهم» ۳" رواه البخاري. 


وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح 
الأعمال» فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله. وأما إذا أريد بالشرع حكم 
الحاكم فقد يكون ظالا وقد يكون عادلاء وقد يكون صوابا وقد يكون خطأء 
وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه» وداود وغيرهم» فهؤلاء 
أقوالهم يحتج لما بالكتاب والسنة وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك كان 
جائزا أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول یل ولا 
يرحم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بلا علم. وأما إن أضاف أحد إلى 
الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأويل النصوص بخلاف مراد الله ونحو 
ذلك فهذا من نوع التبديل» فيجب الفرق بين الشرع المتزل والشرع الوول 
والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية» وبين ما 
يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفي فيها بذوق صاحبها ووجده. 


فصل في أن الله ذكر في كتابه 
الفرق بين الإرادة والأمر وغيرهما 


0 
آذ ااا فر 


mms‏ مده م مده م مين 


مس 


وقد [بين] الله في کتابه الفرق بيز. الارادة والأمر والقضاء والاذن والتحرم 
والبعث والارسال والکلام والجعل» وبين الكونِ الذي خلقه وقدره وقضاه وان 
كان لم یأمر به ولا يحبه [ولا برضاه] ولا یثبت أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه 
التقین» وبين الديي الذي آمر به وشرعه [وأحبه ورضاه] وآثاب عليه وأكرمهم 
وحعلهم من آولیائه التقین وحزبه الفلحین وحنده الغالبین وهذا من أعظم 
الفروق الي یفرق يما بين آولیاء الله وأعدائه» فمن استعمله الرب ل فیما يحبه 


(۱) صحیح: ‏ يخرجه البخاري كما في تحفة الأشراف (۵/ »)۲۷١‏ وأخرجه مسلم. 


ا 0 الفرقان قان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


ويرضاه ومات على ذلك كان 1۳۳ ومن كان عمله فيما يبغضه الرب 


« فالارادة الكونية» : هي مشيئته لما حلقه» وجميع يع المخلوقات داخلة قي مشیئته 
ورادته الكونية. 

و« الارادة الدينية): (هي) التضمنة خبته ورضاه المتناولة لما آمر به و جعله 
شرعا ودينا وهذه مختصة بالاعان والعمل الصالحء > قال الله تعالى ف الأولى]: 
۶ فمن رد الله أن دی ر شرح صِدْرور للاسللم من برد أن ضا عل 
صدرهء صقا حرجا کانما يَصّعْدُ في السماء € [الأنعام: "۲۵ وقال توح 
ا مه: ( ولا نکر سجن إن رد أن أذ سح کم إن گان آله ری ا آن 

بفویکم ۳ [هود: ۰]۳۶ وقال تعالى: و ود اراد الله بقوّم سوا لا ل 
وم همین وني ِن وال © [الرعد: ۱ وقال سل في الثانية: 9 من 
ڪان مریضا او عل م فر ده ین ایام آگز بريد له یکم ین ولا بريد 


ور صور. 


بكم لر [البقرة: ۱۸۰]) وقال في آية الطهارة: ۶ ما يريد آله مج 
علیکم يِن حرج ولکن يريد لبطهرکم وليم يعمتهد عَلیکم لعلکم 
فگروت © 6 آلاندة: ۹۳ ولا ذکر ما أحله وما حرمه من التكاح قال: 
( ی لت کم ويڪ ست دين بن فلع شرب لک“ وال 
یط حَكِيمٌ 2 واه پرید أن وب عَليڪم وريد آلنریرت ییون 
آلشبوت أن يلوا ميلا عَظِيمًا @ بريد له أن ضیف نکم وخلق آلرسن 
صَعِيفا | 4 [التساء: ۲۲ - [Ya‏ وقال لما ذکر ما أمر به أزواج التي 8 ا 
وما نماهن عنه: ۶ إِنْمَا بريد آله مب عنم الرَجْسَ ن أهل البيت ویطھ رک 
ترا © ٩‏ [الأحزابٌ: ۳ والمعين أنه أمركم عا يذهب عنكم الرجس 
[أهل البيت ويطهركم تطهيرا]» فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه 
الرحس, بخلاف من عصاه. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۰ 


وأما « الأمر) : فقال في الأمر « الكوي): 9 نما مر ۳ راد شیعا أن 
يَقُولَ لَه کی کون ۵ اس ۲ وقال تعال: ( ونار ر وَحِدَةٌ 
كلمح بالیصر © [القمر: ٠0]ء‏ وقال تعال: ۶ تا ترا یلا أو با 
فَجَعَلتَهًا حخصیدا کان ل تخ ات بالا مين © [يونس: ۲4]» وأما الأمر 
/ الديني) فقال تعال: ول لله یر باعل والاحسن وَإيتاي ذی ع الت 
وهی عن الفخشاء والمُنکر والبّني نکم للك تذگرورت © 
[التحل: ۰]4۰ وقال تعالى: إن آله امک أ أن دا ۳ ميا ذا 
EE‏ 0 ِن الله نعکا يَعِظكر به إن الله 

صا @ 4 [النساء: ۸[. 


ر « الإذن» : فقال في «الکوی» لا ذكر السحر: ۶ وما هم بِضارینَ يه 

ین أحَار لا بإِذْن الله © [البقرة: ۲ أي عشینته وقدرته واا السرم 
یبحه الله ب وقال في «الإذن الديني»: < أم لر سُرَكَتوًا سْرَعُوا هم ین 
لد زت ما لد پو آل © [الشوری: ١؟]»‏ وقال تعال: 9 إا سل 
شهدا مرا وكذيرًا 9 وَدَاعِيًا إلى آله يذ © [الأحزاب: هع 47]» 
وقال تعالى: ۰ وت تا ين سول إل يبري آ8 € [النساء: 10 
وقال تعالى: 9 ما قطعثم من ليئةٍ از تَرَححُتَّمُوهَا یمه عَلنَ أُصُولِهًا فَبإِذْنِ 


آل 4 [الحشر: ]. ۱ 
DODDS‏ 


اين مر ی ی الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


وأما «القضاء» : فقال في « الکوی»: ( ضهن سَبعَ اتون تن 4 
[فصلت: ۱۲] وقال سبحانه: :$ ودا فص اس ما نما د ول لمكن يون 22 
[البقرة: ۰]۱۱۷ وقال في «الديني»: ۹ ربك ألا تیدا 5 إِيَاهُ © , 
[الاسراء: ۷ ا ملس اراد ر دا فان قدا لاخر 
کک 9 وِيَعْبْدُوتَ من دوب آله مَا لا یرهم ولا 

وَيَقُولُورت متولم شفعتونا عند الله © [یونس: ۸ وقول الیل 

ا ق رب + قَالَ اا زیر کا کر کو © آنشر وءاباژکم آلأَقَدَمُونَ 

© تا IGE‏ ت الل (©) © [الشعراء: ۰ - «vy‏ وقال 
تعالى: ١‏ فد كت لكر أو تة ن | برهي وَنینَ محمد إذ الوأ قومرم 

3 بر نکم یم تعبدون من ذون الله و گفرت بكر وَبَدَا بیتکا کم 
وه وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حى تومئوا باه وحدهد 531 ول یرهم لأبیه 
ا ملك لَكَ من الله مِن سىء € [الممتحنة: ۲ وقال تعالى: 


من اع ور 


١‏ فا ایرو 69 لآ عبد ما تَعبدُونَ © ول از عدون مآ 
سے ا کر سس له 
بد © ولا ابد ما عَيَدع © ولا اسر عَبِدُونَ ما أَغبُدُ © کر 
کر ول دين © [الكافرون: -١‏ كل وهذه کلمة تقتضي براءته من 
دنم ولا تقعضي رضاو لك كما قال تال ف لب الأخرى: ( وان بوک فل 
مر 2 هو راو زگره ع ردم ۳ 
لى عَم ولکم عَمَلكُمْ انم ريون مِما أعمَل ون يَرىَءٌ یا تَعْمَلُونَ @ 
[يونس: 4۱]» ومن ظن من اللاحدة أن هذا رضاء منه بدين الكفار فهو من 
أكذب الناس وأكفرهم كمن ظن أن قوله: 9 وَقَضَئْ رَبك 4 [الإسراء: ۲۳] 
عي كان وان الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله فان هذا من أعظم الناس كفرا بالکتب والدين. 
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البعث الكوني والديني 


والإرسال الكوني والديني 


وأما لفظ «البعث» فقال تعال في «الكوي »: 9 قا اء وغد أُولَهُمَا 
تا عم عِبَادًا لكآ أؤلى باس مد يار فجاسوا لل آلدیار" وکات 
وَعَدًا مفعولا ً @( الاسراء: ]> وقال في «البعث الدین»: ۶ هو الى 
عدن این زسولا يع یلوا عم ی ورکیم ی تب وه 
[الممعة: ۲]. وقال تعال: < وَلَقَدَ عتتا فى كل ام ولا أن آغبذو 
آله وَآجََنِيُوا الطفوت ل [التحل: ١۳]ء‏ وأما لفظ دالارسال» فقال في 
«الارسال الكوي»: ۶ ألم تر آنا رسَلتا ليطن على الْكَفِرِينَ د زمر از 
© ؟ [مرع: ۸۲]؛ وقال تعال: ۶ وهو ری ازسل الرس با بت 
يَدَىَ میب ؟ [الفرقان: »]٤۸‏ وقال في «الديني): ۶ ان ا 
شود ونر وی ره © ؟ [لفتح: ۸]ء وقال تعال: ۶ انا رسلا وت إل 
قویمت € [نوح: ۱]» وقال تعال: ۶ إنا آزسلتا کر ر سول ود یک 
2 | رسلاً (ل فرعوّنت روا © یل ۰ وقال تعالى: ۶ اله 
يَصَطْفى مرت امه رسلا قرت سن € [الحج: ۷۰ 


وأما لفظ «الجعل» فقال في «الكوي»: ۶ وَجَعَلكهُحْ یمه يَدْعُوت إل 
آلثار € [لتصص: »]١١‏ وقال في «الديني»: ۶ لکل جلت منکن شرعة 
ویتهاجا € [الائدة: ۸:] وقال تعال: ۶ ما جع آله من عمق ولا سَايبَةٍ 


ولا وَصِيلَة ولا حام 3 [للائدة: ۱۰۳]. 


۱۰ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


مد وه 


وأما لفظ « التحرع» فقال في «الكوي): ووحرَما عليه و المراضع ین 
قبن 4 | [لتصص: ۰۱۲ وقال تعال: 8 قاتا مه لح آرتومن سه 
مهوت فى آلازض ¢ [المائدة: ۰۲ وقال في 3 : و حرمَت 1 
آلْمَيحَةٌ لدم وم زیر وم یل ]لقت آلو بی 4 0 ل رقل تعالى: 

نت لِك اتهم نکم ووفك وڪم حطسم وتا 
آلأخ وتات الأخت #الآية | [النساء: ۳۳ 


وأما لفظ و فقال ي الكلمات « الكونية» : وَصَدَقَتَ 
یکلمت رجا وش © [التحرم: »]١١‏ وثبت في الصحيح عن الني ب أنه 
كان 0 ا كلدت الله التامات كلها من شر ما خلق» ومن غضبه 
وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن بحضرون» ۲ وقال ی : 
«من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره 
شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» ۳ وقال بيد : «من نزل منزلا فقال: أعوذ 


(۱) ضعیف: أحرجه أحمد /٦(‏ 1)» وعيد الرزاق (۱۹۸۳۱» وأبو داود (۰)۳۸۹۳ 
والترمذي (۳۰۲۸). والحاكم (۱/ 04۸ والبيهقي في « الأسماء والصفات» (۰)۱۸۰ 
ومالك في « الموطأ) بلاغا (ص 4 ۷۲). 

(۲) صحیح: آخرحه مسلم (۲۷۰۸)» وأحمد (۰/ 4۳۰ والترمذي (۳۶۳۷)» وابن ماجه 
(۳۰۶۷. والدارمي (۲۸۰)» والبيهقي (۰/ ۲۰۳ والخطيب في « تاريخ بغداد) 
(۱/ ۳۸۰ و« أعوذ بکلمات الله التامات » أي الکاملات الى لا يدحلها نقص» وقیل 
النافعة الشافية» وقیل الراد بکلمات الله هنا القرآن. انظر « شرح النووي» (1/ ۱۹7). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۵ 


يكلمات الله التامات التي له جاوزهن بر ولا فاجر. ومن شر ما ذراً ف 
الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل 
طارق. إلا طارقا يطرق بير يا رهن» 03 [فكلمات] الله التامات الي لا 
يحاوزهن بر ولا فاجر هي الت کون ها الكائنات» فلا يخرج بر ولا فاجر عن 
تکوینه ومشيئته وقدرته» وأما کلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره 
ويه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجارء وأولياء الله المتقون هم الطیعون لکلماته 
الدينية» وجعله الديئ» وإذنه الدييي وإرادته الدينيةء وأما كلماته الكونية الي لا 
يجاوزها بر ولا فاجر فانه يدحل تحتها جميع الخلق» حى إبليس وجنوده وجميع 
الكفار وسائر من يدل النار» فالخلق وإن اجتمعوا في شول الخلق والمشيئة 
والقدرة والقدر شم فقد افترقوا في الأمر والنهي واحبة والرضا والغضب. وأولياء 
الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور» وصبروا على القدور فأحبهم 
وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين» وإن كانوا تحت 
قدرته. فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. وبسط هذه الجمل له 
موضع آخرء وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان» وجمع الفرق بينهما اعتبارهم عوافقة رسول الله یل فإنه هو الذي 
فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء» وبين أوليائه أهل الحنة 
وأعدائه أهل النار» وبين أوليائه أهل افدی والرشاد وبين أعدائه أهل الغي 
والضلال والفسادء وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كتب في قلوهم الإيمان 
وأيدهم ردح منه. قال تعالى: ۶ إا تجد فما يُؤيئُور بل وَآلْيَوَرِ آلاخر 
رورت مَنْ حا اله رسود 4 الآدة [الجادلة: ۲۲]» وقال تعالى: 2 د 
يوج رَبْكَ إلى الْمَلََكَة أ مك ۳-۹ زا اموا سای فى قلوب 
اليرت عقوأ لغب داري | وق التاق وضو يهم کل ان © 4 
[الأنفال: ۲ وقال في آعدانه: ۶ وَإِنَّ یرت يوون ۷7 ابابو 
لیجدلوکم ¢ [الأنعام: ۰۱۲۱ وقال: ۶ كَذَلِكَ جلا لکل تي عدوا 


(۱) ضعیف: أحرجه أحمد (۳/ 519) ومالك في « الموطأ) (ص ۷۲۵) مرسلا وأبو نعيم 
في دلائل النبوة (۱/ 50)» والبيهقي قي « الأسماء والصفات) (۲۰). 


1 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


سَيَطِنَ آلانس والجن یوحی هم إن خض خرف الْقَوَلٍ غُروژا 4 
[الأنعام: ۲ وقال: ۶ مَل کم عل من تال الط 2©) تزل على 
1 فاد يم رھ يُلقُونَ المع وأ ڪهم گذیوت لح وش 
ثم آلقاوین © آلر تر مر فى کل واد يَعِِمُونَ @ و 
یقولورت ما لا يَفعَلُوتَ © إل ا آلنین ءامنوا َو لصحت ودروا 
آله كثيرا وانتصروا مِنْ بَعْدِ ما ظلمُوأ وَسَيَعْلَمُ لین طَلَمُوَأ ی متقلی 
ليون چم 4 [المعراء: ۳۳۱ ۳۷ وقال تعالى: # قل 0 
تبصرون © وما لا بَصرو صروت (6) إن لول رَسُولٍ كردم (2) ما هو بقو 

اور ليلا ما تون 11 بقل اجنو ليلا ما درو ی 
من رب لقن @ ول تقول عَلَمَِا بض آلاقاویل (2) لاخذتا من 
بالیین @ ثم م لقطعتا نه وین 6 قن الا سيره 
© و ن لقن وا للم اَن نگم مکذبین © وان 
لَحَسْرَةٌ على آلکفرین (2) وان لح لقن © فیح باتم ریگ الْعظِيم 
@ ۹ [الحاقة: ۳۸ - «oY‏ وقال تعال: و فد ڪر فا أنتٌ نعمت بلق 
بهن ولا نون (62 ؟ بل قوله: 9 إن كانُوأ صدقیرت حت 029 > [الطور: 
٩‏ - ۳۶] فزه الله ل نبينا محمدا ية عمن تقترن به الشياطين من الكهان 
والشعراء واحانین وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه قال الله 
تعالى: $ آله يَصْطفى برت الْمَليِكَةِ رسلا و لاس € [الحج: ۷۰]؛ 
وقال تعال: ۶ ول وب لیم (65 رل به الو 1 © ع 
لبك لِتَكُونَ مِنَ آلمنذرین @ بسن عر شین © ؟ [لشعراء: ۱٩۲‏ 
- ۱۹۰]» وقال تعالى: 9 فل من كرت دا یل إن کرم عل كك بإذن آل 

الآية [البقرة: ۹۷ وقال تعالى: # ذا قرات الْقَرَءَانَ فاستیذ باه ین 
َلشْيطن آلرّجِيمٍ © ؟ إل قوله: ۶ ولثرک لِلْمُسَلِمِينَ ® [التحل: 
]٠١١ -- ۸‏ فسماه «الروح الأمین». وساه «الروح القلس». وقال تعالى: 
۶ فلا یم م با بلس 9 لور الس @ [التكوير: ۰۱۰ 11] يعي 
ا - أي مختفية - قبل طلوعهاء فاذا ظهرت 
رآها الناس جارية في السماء فإذا غربت ذهبت إلى کناسها الذي يحجبها. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ___ ERAN‏ 


۶ ْمل إِذَا عسعس كف [التكوير: 7 أي إذا أدبر» وأقبل الصبح 
و وَآلصْبّح إذَا كفس 42 [التكوير: ۱۸] أي بل 8 ای لَقَوَلُ رَسُولٍ 
کريم ر © [التكوير: ٩‏ وهو جبريل ا8 ۶ ذى فرع ند ذی لش 
کو © مین © € [لتکویر: ۲۰ ۲۱] أي مطاع ف السماء 
أمين» ثم نا ا گر مون ( 4 [الدكوير: ۲۲] آي صاحبکم 
ا ا ل ا 
تطيقون أن لا كن ول تعالى: ۶ ولو ولا أنزل عليه َلك ونر 
ملک لَقضی لأس ثم لا بنظرون رون (2) وَلَوْ جع ملكا لجع زجلا 4 الآية 
[الأنعام: ۰۸ ]٩‏ وقال تعالى: ۶ وَلَقَدٌ رَدَام ؛ بالأفق آلین 1۳۹ [التکویر : 
[YY‏ أي رای جبريل ا $ وَمَا هو على اقب © [ [التكوير: : ] «بظین» 
أي .متهم» وف القراءة الأحرى « بضنين» أي بخيل یکتم العلم إلا بالعوض 9 وَمَا 
هو بقل مین رُجِيمٍ ل € [التكوير: ۲۵] فنزه جبريل اقا عن أن يكون 
شيطاناء كما نزه محمدا ی عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. 

فأولياء الله التقون هم القتدون .عحمد يليه فیفعلون ما أمر به وينتهون عما 
عنه زجر» ویقتدون به فيما بين هم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم .علائكته وروح منه» 
ویقذف الله في قلوهم من أنواره» وهم الكرامات الي يكرم الله يما أولياءه المتقين 
وحيار أولياء الله كراماتهم الحجة قي الدين أو الحاجة بالمسلمين» كما كانت 
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و کرامات أولياء الله إغما حصلت ببركة اتباع رسول ی فهي في القيقة 
تدحل في معحزات الرسول ية مثل انشقاق القمر(. وتسبیح الصا قي 
کفه( واتیان الشجر إليه(": وحنین ابلذع إليه”“. واخباره ليلة العراج بصفة 
بيت القدس( واخباره عا كان وما یکون" وإتيانه بالکتاب العزيز» وتکثیر 
الطعام والشراب مرات كثيرة؛ كما آشبع في الخندق العسکر من قدر طعام وهو 

۳ ۰ 1 5 ۸۲ 4 مه 
لم ینقص في حدیث أم سلیم الشهور" وروی العسکر"" في غزوة خیبر من 
مزادة! ۲ ماء ول تتقص ۱ وملا آوعية العسکر عام تبوك من طعام قلیل و ۸ 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۱۳۷ ومسلم (۰)۲۸۰۰ وأحمد (۰)۳۷۷۰۱ 
والترمذي (۰)۳۲۸۵ وابن حبان (55520). 

(۲) ضعیف: آحرحه البزار (۲۱۳) وفیه صاخ بن أبي الأحضر وهو لين الحديث 
وأورده اميئمي في (المجمع) (۰/ ۰۱۷۹٩‏ عن أبي ذر وقال رواه الطبراني في 
« الأوسط») فيه محمد بن أبي حميد. وله طریق آحسن من هذا قي علامات النبوة 
بإسناد صحيح» يشير إلى حديث البزار وهو ضعيف. 

(۲) صحیح: آحرجه مسلم (۰)۳۰۱۲ وأحمد (۱/ ۰۲۲۳ وابن ماحه »)٤۰۲۸(‏ 
والدارمي (۱/ ٩‏ والبزار في « کشف الأستار) (۳/ ۱۳۳). 

)٤(‏ صحیح: آحرجه البخاري (۳۰۸۰) وأحمد (۳/ ۲۹۳ والترمذي (۰)0۰۰ وابن 
ماجه (۶ ۱۱). 

(ه) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۳۸۸ ومسلم (۱۷۲). 

(7) صحیح: أخرجه مسلم (۲۸۹۲). 

(۷) صحیح: آخرجه البخاري (۳۰۷۸) ومسلم (۲۰۰)» والترمذي (۰۳۲۳۰ 
والدارمي (4۳). 

(۸) من رواية انس نه 

(9) العسکر: ابلند. 

(۱۰) مزادة: قربة. 

(۱۱) صحیح: أخرجه البخاري (5 4 ؟) من حدیث عمران بن حصين ضيه 
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ينقص وهم نحو ثلاثين ألا ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حى كفى 

الناس الذين كانوا معه» كما كانوا في غزوة الحديية نحو ألف وأربعمائة أو 

ماه ورده لعين قتادة -- حين سالت على خده = فرجعت أحسن 
عينيه» ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل کعب بن الأشرف فوقع وانکسرت 
رجله فمسحها فبركت©2 وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا منهم حز له 

قطعة» وجعل منها قصعتين فأكلوا منهما جميعهم ثم فضل فضلة(؟. 
ودين عبد الله أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقاء قال جابر: فأمر ضاحب 

الدين أن يأحذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل» فمشى فيها رسول الله 5 

ثم قال جلابر: جد له فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقالاگ ومثل هذا 

كثير قد جمعت نحو ألف معجزة. 

(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)۲١۸٤(‏ ومسلم (*۷۰)» ومالك في «الموطأً» (ص 
۵ 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري (۰)۲۷۳۱ ومسلم (۰)۲۲۷۹ وأحمد (۳/ ۰۱۳۲۱ 
والترمذي (۳(۳۱). 

(۳) ضعیف: آحرحه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ۰۲۰ وقال الميثمي في ( حمع» 
(۸/ ۲۹۷): رواه الطبراني وأبو يعلى وذكرهء وقال: وقي سناد الطبراني من ۸ 
أعرفهم وف إسناد أبي يعلى یی بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف» وقال الحافظ 
تي (الإصابة) أن ذلك يوم أحدء وقال: أخرحه الدارقطي وابن شاهين وفيه عبد 
الرحمن بن یجی العذري مجهول» وقال: أخرج الدارقطي ا 1 أن 
عينه ذهبت يوم أحد وهي طرق مرسلة وما روى أولا أصح - يع أن ذلك في 
غزوة بدر. 

)٤(‏ ضعيف: ذكر الحافظ في « الفتح) (۷/ 519)» (كتاب المغازي/ باب قتل كعب بن 
الأشرف) رواية عروة وفيها. قال: وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذیاب , 
السيف الحارث بن أوس... وقي رواية الواقدي أن الني 65 تفل على جرح الحارث 
ابن اوس فلم يؤذه» وقي مرسل عكرمة فبزق فيها ثم ألصقها فالتحفت. وذكر المؤلف 
رحمه الله حمذ بن مسلمة حطاً والصواب هو الحارث بن أوس وهو ابن أحت سعد 
ابن معاذ. 

() صحيح: آحرجه البخاري (2))71717 ومسلم (۲۰۵۰). 

(۱) صحیح: آحرجه البخاري (۲۱۲۷). 


آسید بن حضير يقرأ سورة الکهف فنزل من السماء مثل الظلة فیها آمثال السر ج 
وهي الملائكة نزلت [تسمع] لقراعته؟. وکانت الملائكة تسلم على عمران بن 
0 وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفت فسبحت الصحفة أو 
سبح ما فيها. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير حرحا من عند رسول الله ی في 
ليلة فأضاء هما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهما رواه 
البخاري» وغيره””. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى 
بيته وحعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء فشبعوا وصارت أكثر ما 
هي قبل ذلكء فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما کانت» فرفعها إلى 
رسول الله یل وحاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا”». وبيب بن عدي 
كان أسيرا عند المشركين يمكة شرفها الله تعالىم» وكان يؤتى بعنب يأكله وليس 
بمكة عنبة“. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا حسده فلم يقدروا علي 
وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع» وقال عروة: فيرون الملائكة 
رفعته(؟. وحرحت أم امن مهاحرة ولیس معها زاد ولا ماء فكادت توت من 
العطش» فلما كان وقت الفطر و کانت صائمة معت حسا على رأسها فرفعته 
فإذا دلو معلق فشربت منه حي رويت» وما عطشت بقية عمرها"؟. وسفينة موی 


(۱) صحیح: أحرجه البخاري (4۸۳۹). 

(؟) صحیح: أخرحه مسلم (۱۲۲۲)- 

(۲) صحیح: أحرجه البخاري (۳۱۳۹). 

.)۳۰۸۱( صحیح: أحرحه البخاري‎ )٤( 

(ه) صحیح: أخرحه البخاري (۳۹۸۹). 

(7) صحیح: آحرجه البخاري (۱۰۹۳). 

(۷) ضعیف: ذکره الحافظ في ( الإصابة) /٤(‏ 4۱6). 
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رسول الله يك أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله جو فمشى معه الأسد حى 
أوصله مقصده”". والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمهء وكان 
الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء أقسم على ربك» 
فيقول: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم» فيهزم العدوء فلما كان يوم 
القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم وحعلتین أول شهید» 
فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا“. وخالد بن الوليد حاصر حصنا [منیعا 
فقالوا: لا نسلم حى تشرب السم فشربه فلم یضره( > . وسعد بن أبي وقاص 
كان مستحاب الدعوق ما دعا قط الا استجيب له وهو الذي هزم حنود 
کسری وفتح العراق”». وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا آمر علیهم رجلا 
يسمى سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على النبر: يا سارية الجبل» يا 
سارية الحبل» فقدم رسول الحيش» فسأله فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا 
فإذا بصائح: يا سارية الحبل» يا سارية ابلبل فأسندنا ظهورنا بابلبل فهزمهم 
ان( ولا عذبت الزتيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الاسلام وذهب بصرها 
قال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزی» قالت: كلا واللهء فرد الله 
عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما 
كذبت عليه فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها فعميت 
ووقعت في حفرة من أرضها فماتت”. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول 


الله 4 على البحرين وكان يقول في دعائه: يا عليم يا حليم» يا علي يا عظیم 


(۱) ضعيف: آحرجه البخاري في ( التاريخ) ۲/ .)١98‏ والحاكم (۳/ 105). 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي (۳۸۰4)» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 85 : 
« كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء» . 

(۳) ضعيف: أورده الحيثمي ف ( ابحمع» (9/ ۰))» عن آي السفر وأبي برده وها 1 
يسمعا من خالد وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى. 

.)۷۵۵( صحیح: أخرجه اليخاري‎ )٤( 

(0) حسن: ذکره السخاوي في القاصد (۰)۱۳۳۳ وقال: قال شیخنا: !سناده حسن 
وكذلك حسنه الألباني في « الصحیحة» (۱۱۱۰)- 

(1) صحیح: آحرحه أبو نعيم في « الحلية) (۱/ ۹۷). 
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فيستجاب له» ودعا الله بأن يسقوا ویتوضئوا لما عدموا الاء والاسقاء لما بعدهم 
فأحيب ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على الرور مخيوهم» فمروا كلهم 
وهو العسكر بخيولهم على الماء ما ابتلت سروج خخيولهم. ودعا الله أن لا يروا 
حسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي 
ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي 
بالخشب من مدهاء ثم التفت إلى أصحابه فقال: [هل] تفقدون من متاعكم شيعا 
حي آدعو الله بن فيه؟ فقال بعضهم: فقدت خلاة فقال اتبععيئ» فتبعه فوحدها 
[قد] تعلقت بشیء فأخذها. وطلبه الأسود العنسی لما ادعی النبوة فقال له: 
أتشهد أن رسول الله؟ قال: ما أسمع» قال: آتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نعم» فأمر بنار فألقي فیها فوحدوه قائما يصلي فیها وقد صارت عليه بردا 
وسلاما. وقدم الدينة بعد موت الني ی فأحلسه عمر بينه وبين أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهما وقال: الحمد لله الذي لم يمت حن أرى من أمة محمد 
َة من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضعت له جاريته السم قي طعامه 
[وأكله] فلم يضره. وحببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت. وجاءعت 
وتابت فدعا شا فرد الله عليها بصرها. وكان عامر بن عبد قيس يأحذ عطاءه 
ألفي درهم في كمه ما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عددء ثم جيء إلى بيته 
فلا يتغير عددها ولا وزما. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حي مس بثيابه 
الأسد ثم وضع رحله على عنقه وقال: إنما أنت کلب من كلاب الرحمن» وان 
أستحي من الله أن أحاف شيئا غيره» ومرت القافلة. ودعا الله تعالى أن يهون عليه 
الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالاء له بخار» ودعا ربه أن ينع قلبه من الشيطان 
وهو ی الصلاة فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج» فدخلوا عليه 
ست مرات» فدعا الله ل فلم يروه. ودعا على بعض النوارج كان يؤذيه فحر 
ميتا. وصلة بن أشيم مات فرسه وهو ف الغزو فقال: اللهم لا تحعل لمخلوق علي 
من ودعا الله يڻ فأحيا له فرسه فلما وصل إلى بيته قال: يا بي» حذ سرج 
الفرس فإنه عارية» فأخذ سرجه فمات الفرس. وحاع مرة بالأهواز» فدعا الله لق 
واستطعمه» فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حری فأكل [التمر] وبقى 
الثوب عند زوجته زمانا. وحاءه الأسد وهو يصلي قي غيضة بالليل» فلما سلم 
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قال له: اطلب الرزق من غير هذا الوضع. فولى الأسد وله زئیر. و کان سعید بن 
السیب قي أيام الحرة یسمع الأذان من قبر رسول الله یل في أوقات الصلوات» 
و کان السجد قد حلا فلم يبق غیره؟. ورحل من النخع كان له مار فمات في 
الطریق» فقال له أصحابه: هلم نتوز ع متاعك على رحالنا. فقال لهم آمهلون 
هنيهة» ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلی ر کعتین ودعا الله تعالى» فأحيا له جماره 
فحمل عليه متاعه. ولا مات آویس القرني وجدوا في ثیابه أكفانا لم تكن معه 
قبل» ووحدوا له قرا حفورا فيه لحد في صخرة» فدفنوه فیه ‏ و کفنوه في تلك 
الأثواب. [ وكذا ذكر الأكمل هذه القصة في شرح المشارق]» وكان عمرو بن 
عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة ال فأظلته غمامة» وكان السبع يحميه وهو 
يرعى ركاب أصحابه» لأنه كان يشترط على أصحابه ي الغزو أن يخدمهم. 
وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته. وكان هو 
وصاحب له يسيران في ظلمة» فأضاء هما طرف السوط. ولا مات الأحنف بن 
قيس وقعت قلنسوة رحل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد 
البصر. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهرين لا يأكل شيئاء وخرج بتار لأهله 
طعاما فلم يقدر عليه» فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا 
هي حنطة حمراء» فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا 
متراكبا. وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسناء ودمعا غزيراء 
وطعاما من غير تکلف» فكان إذا قرأ یکی وأبكى؛ ودموعه حارية دهره» وكان 
يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وكان عبد الواحد بن 
زيد أصابه الفالج» فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوءء فكان وقت 
الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. 

وهذا باب واسع» وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع 
وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. 

وما ينتغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرحل فإذا احتاج 
إليها الضعيف الإبمان أو احتاج أتاه منها ما يقوي إعانه ويسد حاحته» ويكون من 


(۱) إسنادة صحيح: آحرحه الدارمي (15). 
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هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه 
عنهاء لا لنقص ولايتهء» وغذا كانت هذه الأمور ق التابعين أكثر منها ف 
الصحابةء بخلاف من بحري على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجحتهم فهؤلاء 
. أعظم درجة. : 


أهل الأحوال الشيطانية 


1 


وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال عبد الله بن صیاد الذي ظهر قي 
زمن البي ی وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدحال» وتوقف البي ی في 
أمره حى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» لكنه كان من جنس الکهان» قال 
له البي ية : «قد خبأت له خبثا». وقال الدخ الدخ» وقد كان خباً له سورة 
الدحان» فقال له التي كه : «واخسأ فلن تعدو قدرك) (. يعن فا أنت من 
إخوان الكهان؛ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشيطان 0 
المغيبات يما يسترقه من السمع» وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن البي یت قال: «إن الملائكة تنزل في 
العنان -- وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السمای فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الکهان. فيكذبون معها مائة كذبة من عند أتفسهم» ° 
وني الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي 
يو في نفر من الأنصارء إذ رمي بنجم فاستنار» فقال الني 236 : «ما كنتم 
تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟) قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد 
عظيم؛ قال رسول الله ی : «فانه لا يرمى بما لوت أحد ولا خیاته» ولكن ربنا 


(۱) صحيح: : أخر جه البخاري (2»)517171 ومسلم (585؟) (تحفة كتاب الفتن)» 00 
(۱/ ۰۳۸۰ وأبو داود (۰۲۳۲۹ والترمذي (۰۲۲۹ والدارمي (۱/ . 
والعقيلي (4/ ۳۱۷). 


(۲) صحیح: أخرجه البخاري (4۷۰۱) وأحمد (۰/ ۱۱۷). 
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تبارك وتعالی إذا قضی آمرا سبح حملة العرش, ثم سبح أهل السماء الذین 
يلوم ثم الذين یلوشم. حت يبلغ التسبیح أهل هذه السماء ثم يسال أهل 
السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبروهم., ثم یستخبر أهل کل 
ای حتى يبلغ الخبر أهل المساء الدنياء وتخطف الشياطين السمع فیرمون, 
فيقذفونه إلى أوليائهم؛ فما جاءوا به على وجهه فهو حق, ولكنهم یزیدون». 
وقي رواية: قال معمر قلت للزهري: أكان يرمى با في الجاهلية؟ قال: نعم. 
ولكنها غلظت حين بعث البي 86 . 

والأسود العنسى الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض 
الأمور للغية فلما قاتله السلمون کانوا یخافون من الشياطين آن خرو عا 
یقولون فيه» حی آعانتهم عليه امرأته لا تبين شا کفره فقتلوه و کذلك مسيلمة 
الکذاب كان معه من الشیاطین من خبره بالمغيبات» ويعينه على بعض الأمور. 
وآمثال هولاء کثیرون مثل الحارث الدمشقي الذي حرج بالشام زمن عبد اللك 
ابن مروان وادعی النبوة» وکانت الشیاطین یخرحون رجلیه من القید وئنع 
السلاح أن ینفذ فيه» وتسبح الرحامة إذا مسحها بيده» و کان يرى الناس رجالا 
ورکبانا على خيل في امواء ویقول: هي الملائكة» وَإِنما کانوا جناء ولا آمسکه 
السلمون لیقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فیه فقال له عبد اللك: انك ۸ 
تسم الله فسمی الله فطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تصرف عنهم 
شياطينهم إذا ذ کر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي» فانه قد ثبت في الصحیح 
عن البی یل في حديث أبي هريرة له لما وكله البي ية بحفظ زكاة الفطرء 
فسرق منه الشیطان لیلة» وهو عسکه فیتوب فيطلقه» فیقول له البي كي : «ما 
فعل أسيرك البارحة؟» فیقول زعم أنه لا یعود فیقول: « كذبك وانه سیعود». 
فلما كان في الرة الثالثة قال: دعن حى أعلمك ما ينفعك» إذا آویت إلى فراشك 


و 


فاقرأ آية الكرسي ‏ ال لا هو الى آلْقَيُومٌ € إلى آحرهاء فانه لن بزال 


»)۳۲۲( صحیح: آحرحه مسلم (۲۲۲۹)» وأحمد (۱/ ۰۲۱۱ والترمذي‎ )١( 
»)1۱۱۹( والتسائي في «الکبری» كما في (التحفة) (۱۱/ ۱۷۲» وابن حبان‎ 
.)۱۱۳ /۳( » والبيهقي في « الستن» (۸/ ۰۱۳۸ والطحاوي في « شرح مشکل الاثار‎ 
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عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حن تصبح. فلما أحبر النيي ميو قال: 
« صدقك وهو كذوب». وآحبره أنه شيطان . وغذا إذا قرأها الإنسان عند 
الأحوال الشياطين بصدق أبطلتها مثل من يدخل النار بحال شيطاني» أو يحضر 
سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشيطان وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم» 
ورعا يفقه» ورعا كاشف بعض الحاضرين عا في قلبه» ورعا تكلم بألسنة مختلفة 
كما يتكلم الجن على لسان المصروع» والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري 
بذلك» عنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه» 
فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال» وطذا قد يضرب المصروع [ضربا كثيرا حى 
يقتل مثله للإنسي أو عرضه لو كان هو المضروب]ء وذلك الضرب لا يؤثر في 
الانسي. ویخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على اب الذي 
لبسه. ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك ما يكون 
في ذاك الموضع» ومنهم من يطير به الجن إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء 
ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب 
بثیابه ولا يحرم إذا حاز الميقات ولا يلي» ويقف عزدلف ولا يطوف بالبيت» ولا 
یسعی بين الصفا والروة ولا يرمي الحمار» بل یقف بعرفة بثیابه ثم یرحع من 
ليلته» وهذا ليس بحج» [ مشروع باتفاق السلمین: بل هو کمن يأ الجمعة 
ويصلي بغیر وضوء إلى غير قبلة]. 

وبين کرامات الأولياء و[بين] ما یشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 


متعدده: 


منها أن کرامات الأولياء سیبها الاعان والتقوی» والأحوال الشيطانية سببها ما 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (۲۳۱۱) معلقاء وقال الحافظ في «الفتح»: وصله 
النسائي والإسماعيلي وأبو نعیم من طرق إلى عثمان الذ کور. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۷ 


ی الله عنه ورسوله [ویستعان ما على ما نمی الله عنه ورسوله]» وقال تعالی: 
9 ل اما حم ری آلفوجش ما هر وج وما بط آلإ وی يقزر آل 
وان فشرکوا آل ما مین به سم وآن 5 فووا عل کی تا لا مقر ر 
[الأعراف: ۳ فالقول على الله يعور علي والشوله والظلع والفواخشن قد جرمها 
الله تعالى ورسوله فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت 
لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن [والدعاء] بل تحصل .ما يحبه الشيطان 
وبالأمور الي فيها كاستغاثة بالخلوقات أو كانت ما يستعان بما على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية» لا من الكرامات الرحمانية. ومن 
هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حى يحمله في امواء 
ويخرجه من تلك الدارء فإذا حصل رحل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه 
فیسقط. كما [قد] حری هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث عخلوق إما 
حي أو میت» سواء كان ذلك [الخلوق] مسلما أو نصرانیا أو مشركاء فیصور 
الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» » فيظن أنه 
ذلك الشخصء أو هو ملك على صورتهء وإغا هو شيطان أضله لما أشرك بالله» 
كما كانت الشياطين تدخل [في] الأصنام وتكلم المشركين» ومن هولاء من 
يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء ورا أخبره ببعض الأمور وأعانه على 
بعض مطالبه» كما قد حرى ذلك لغير واحد من المسلمين» واليهود والنصارى 
وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب [وغيرهما] يموت هم الميت فيأتي 
الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون 
ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت. ویدخل إلى زوجته ویذهب. ورعا 
يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. 
[ومن هؤلاء شيخ كان عص أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا 
يغسلئ» » فأنا آحيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته 
فاعتقد أنه هي دحل وغسل نفسه» فلما قضى ذلك الداحل غسله أي غسل 
اميت غاب. وكان ذلك شيطاناء وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت 
تيء فتغسل نفسك» فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى 
اميت قبل ذلك]. 


ومنهم من يرى عرشا في افواء وفوقه نور» ویسمع من بخاطبه ویقول: أنا 
ربك. فإذا كان من أهل العرفة علم أنه شیطان فزحره واستعاذ بالّه منه فیزول 
ذلك. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه ني أو صدیق أو شيخ 
من الصالحين» وقد حری هذا لغير واحد. 

[وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وحرج 
إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو حي تصور بتلك الصورة ومنهم من يرى 
فارسا قد حرج من عند قبره أو دحل تي قبره ويكون ذلك شيطانا و کل من قال 
إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رآه إلا حیالا. 

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر - اما الصديق وه أو غيره - قد 
قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو توبه» فيصبح على رأسه طاقية وشعره 
محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن حرج عن الكتاب والسنة» وهم درحات» 
والحن والذين يقترنون يهم من حنسهم» [وهم على مذهبهم]. والحن فيهم الكافر 
والفاسق والخطی» فان كان الانسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في 
الكفر والفسوق والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفرء 
مثل الإقسام عليهم بأماء من یعظموته من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسماء 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الاحلاص أو آية 
الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة» فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم 
به من الكفر. وقد يأتونه عا يهواه من امرأة أو صي ما في المواء وإما مدفوعا 
ملجأ إليه» إلى آمثال هذه الأمور الي يطول وصفهاء والإيمان با إيمان بابلیت 
والطاغوت, والحبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام. وان كان الرجل 
مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم إلا الدحول معه في ذلك أو مسالته. 


99 44 4 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ____ ۱۹ 


وهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد الى هي بيوت الله كان 
عمار الساحد أبعد عن الأحوال الشيطانيت وكان أهل الشرك والبدع يعظمون 
القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده 
مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية» فإنه ثبت في الصحيحين عن البي یل 
أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ”“. وثبت 
في صحيح مسلم عنه أن ی قال قبل أن يموت بخمس [ليال]: (إن من أمن 
الناس علي في صحبته وذات يده أبا بكرء ولو كنت متخذا خليلا من أهل 
الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله. لا يبقين في المسجد 
خوخة إلا سدت إلا خوخة أي بكر. إن من كان قبلك كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإ أفاکم عن ذلك» ”> ون 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (4۳۰)» ومسلم »)٥۲۹(‏ وأحمد (۱۸۸4) وأبو عوانة 
(۱/ 0۳۹۹ والبغوي في « شرح السنة» /١(‏ 4۱5). ويقول الشيخ أحمد شاكر 
ره الله تعال في تحقيقه للمسند عند حديث رقم :)۱۸۸٤(‏ وأكثر المسلمين لم 
يحذروا ما حذرهم رسول الله في آحر حياته حيث يتهيأ للقاء ربه» بل اتخذوا قبور من 
سوهم [أولياء] مساحد وقبور أهل البيت مساجد وغلوا في ذلك غلوا شديدا بل إفهم 
وضعوا قبور الملوك والأمراء في المساجد والله أعلم هم وعا كان لحم من عمل في 
دنياهم ومن أثر في الاسلام» وبلاد الإسلام بسيئ أو حسن بل ازدادوا بعدا عن طاعة 
رسول الله فصار الرحل منهم إذا كان ذا مال بى لنفسه أو بن له أهله مسجدا ثم 
دفنوه فيه. فعن ذلك ضعف شأن المسلمين وهانوا على أنفسهم وعلى أعدائهم .ا 
خالفوا عن أمر رهم وعا فعلوا فعل من لعنهم الله على لسان رسوله. هدانا الله جميعا 
لاتباع السنة ولا يحبه ويرضاه: | هب بنصه. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (577)؛ وليس فيه قبل أن يموت بخمس ليال» ومسلم 
(017)» وأبو عوانة (۱/ »)40١‏ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة) (۲/ 
۳ والطیران في «الکبیر» (۰)۱۸۲ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۹۰ 
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الصحيحين عنه أن ذکر له في مرضه كنيسة بأرض البشة وذکروا من حسنها 
وتصاوير فیها فقال: «ان أولئك إذا مات فیهم الرجل الصا بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيها تلك التصاویر. أولئك شرار الق عند الله يوم القيامة» (). 
وق السند وصحیح أبي حاتم عنه ية قال: « ان من شرار الخلق من تد ركهم 
الساعة وهم أحياءء والذین اتخذوا القبور مساجد» ۳ وفي الصحیح عنه 1 
أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الیها» ". وت الوطاً عنه أنه قال: 
« اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ( وی السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي 
حيث ما کنتم فان صلاتکم تبلغني» (. وقال ی : «ما من رجل يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام ). وقال كيو : «إن الله وکل 


= والبيهقي في « الدلائل» (۷/ .)١75‏ 

(۱) صحيح: أخرجه البخاري (4۲۲)» ومسلم (577)» وابن أبي شيبة (4/ ۱4۰ 
وأحمد (5/ 0۱)» وأبو عوانة /١(‏ 4۰۰ وأبو يعلى في «مسنده» (۲/ ۲۲۰ وابن 
سعد (۲/ »)۲٤١‏ والبيهقي (4/ »)۸٠‏ والبغوي في « شرح السنة) (۲/ 419). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۰)۳۷۳۰ وابن أبي شيبة (4/ ۰ »)١‏ وابن خزعة /١(‏ ۰8۲ 
وابن حبان (740)» وأبو يعلى (۱/ ۰۲۶۷ والطبراني (۳/ ۰۷۷ وأبو نعيم في 
( أخبار أصبهان) /١(‏ ۱6۲ والحديث صححه الألباني قي « تحذير الساحد من 
اتخاذ القبور مساجد) (ص .)١5‏ 

۵ صحیح: آحرجه مسلم (۰)4۷۲ وأحمد 5 «(o‏ “< وأبو داود (۰)۳۲۲۹ والنسائي 
/١(‏ ۱۲۶ والترمذي (۱.۰۰۰)» وابن خزعة (۷۹۳)» وابن حبان 
(۲۳۲۲)» والحاكم ۳/ ۰۲۲۱ والبيهقي (۳/ ۰4۳۰ والطحاوي في «شرح 
امعان ) (۱/ 6۲۹7 وابن عساکر (۲/ ۱۵۱). 

03 صحیح: آحرجه أحمد »)۷۳١۲(‏ وعبد الرزات (۱/ 7 وابن أي شيبة 
(5/ ۰0۱4۱ والحميدي (۰۱۰۲۰ وآبو نعيم في «الحلية) (۰)۲۸۳ ومالك في 
«للوطأ» قال الألباني رهه الله: هذا الحديت صحيح عند من قال مراسيل الثقات 
وعند من قال بالمسند لاسناد عمر بن محمد له. 

(5) صحيح: رواه بلفظه عبد الرزاق (177)» وابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۰ وأبو داود 
»)۲۰٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۳7۷ وعند البخاري ععناه (4۳۲)» ومسلم (۷۷۷). 

(7) حسن: أخرجه أحمد (۲/ 6۲۷)» وأبو داود (۲۰۶۱)» والحاكم (۳/ ۰۳۹۶ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۳۱ 


بقبري ملائكة یبلغويي عن أمتي السلام» . وقال ی : «آکتروا علي من 

الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. فان اندم معرو ضة علي) . قالوا: يا 

رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ¬ أي یقولون ا فقال: 
« إن الله حرم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء». وقد قال الله تعالى في 
كتابه عن المشركين من قوم نوح اككلة: 8 وقالوا لا تَذَّرْنٌ تک ولا تَدّرْنٌ 
وا ولا سُوَاعًا ولا غوت وَيَعُوقَ ونترا (چ 4 [نوح: ۲۳] قال ابن عباس 
وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهمء فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى 
البي َي عن اتخاذ القبور مساحد ليسد باب الشرك» كما نمی عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروما لأن الشرکین یسجدون للشمس حینعذ؟ 
والشیطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب فتکون في الصلاة حينئذ مشايمة 
لصلاة الشر کین» فسد هذا الباب. والشیطان یضل ب بني آدم بحسب قدرته. فمن 
عبد الشمس والقمر والکواکب ودعاها كما یفعل أهل دعوة الکواکب فانه 
ینزل عليه شیطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور» ویسمون ذلك روحانية 
الکوا کب وهو شیطان والشیطان وان أعان الانسان على بعض مقاصده فانه 
یضره أضعاف ما ینفعه» وعاقبة من آطاعه إلى شر الا أن يتوب الله علیه. و کذلك 


= والطبران ف «الأوسط» )٩۳۲۹(‏ والييهقي في «السنن» (۰/ ۲4۰). ومع 
« رد علي روحي): أي رد علي نطقي لأنه ل حي دائما وروحه لا تفارقه لأن 
الأنبياء أحياء في قبورهم | ه. « فيض القدير » للمناري (۰/ 471۷). 

)١(‏ ضعيف: أحرحه أبو الشيخ في «العظمة» (۳4۱)» وأورده الميثمي في (المجمع) 
۱۰ ۰۹ وعزاه للبزار وفيه نعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم وبقية رحاله رحال 
الصحیح؛ وأورده السيوطي ق « الحبائك » (ص ١6١٠)»ء‏ وقال: أخر جه العقيلي 
والطبراني وأبو الشيخ» وابن النجار عن عمار بن یاسر. 

(؟) صحیح: آحرحه أبو داود (۰)۱۰۷ والنسائي (۱/ ۲۰۳ وابن ماحه (۰)۱۰۸۰ 
والطيراني في «الأوسط» (۲4۱)» والبيهقي في «السنن» (۳/ ۲4۸)» وصححه 
الألباني في « برواء الغلیل» (5). 

(۲) صحیح: أحرحه مسلم (۸۳۲)» وأحمد (4/ ۰۱۱۱ وأبو داود (۰)۱۲۷۷ والترمذي 
مختصرا (۳۰۷۹)» والحاكم (۱/ 155). 


۱۲۲ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


عباد الأصنام قد تخاطبهم الشیاطین, وكذلك من استغاث .كيت أو غائب» 
و کذلك من دعا الیت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره آفضل منه قي البیوت 
والساجد» ویروون حدیثا هو کذب باتفاق أهل العرفة وهو: «اذا أعیتکم 
الأمور, فعلیکم بأصحاب القبور »» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك. 

ويوحد لاهل البدع وأهل الشرك التشبهین يهم من عباد الأصنام والتصاری 
والضلال من السلمین آحوال عند الشاهد یظنوفا کرامات وهی من الشياطين» 
مثل أن یضعوا سراویل عند القبر فیجدونه قد انعقد» أو بوضع عنده مصرو ع 
فیرون شیطانه قد فارقه. یفعل الشیطان هذا لیضلهم وإذا فرئت آية الكرسي 
هناك بصدق بطل هذاء فان التوحید یطرق الشیطان. وغذا حمل بعضهم ف افواء 
فقال: لا إله إلا الله فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه 
إنسان» فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. 

ولا كان الانقطاع إلى الغارات [والبوادي من البدع الى لم يشرعها الله ولا 
رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات]ء والحبال مثل: مغارة الدم 
الي بل قاسيون» وجبل لبنان الذي بساحل الشام» وجبل الفتح [يأسوان] .مصرء 
وحبال بالروم وخراسان. وجبال بالجزيرة وغير ذلك» وجبل اللکام» وجبل 
سولان قرب أردبيل. وحبل شهنك عند تبريز» وحبل ماشكو عند أقشوان» 
وحبل فاوند وغير ذلك من الحبال الي يظن بعض الناس أن با رجالا من 
الصالحين من الإنس ويسموفهم رحال الغيب» وإنما هناك رحال من الجن» فالجن 
رحال كما أن الانس رجال قال تعالى: ۶ ونر ان رجال من آلانس يَعُودُونَ 
برجال من ِي قرَادُوهُمْ رَهََا 9@ € [ن: *]. ومن هولاء من يظهر 
بصورة رحل شعراني جلده يشبه جلد الماعزء فيظن من لا یعرفه أنه إنسي» ولغا 

ويقال بکل جبل من هذه ابلبال الأربعون الابدال وهولاء الذين یظن هم 
الأبدال هم حن هذه الجبال كما یعرف ذلك بطرق متعددق وهذا باب لا یتسع 
هذا الوضع لبسطه وذکر ما تعرفه من ذلك فانا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما 
يطول وصفه في هذا الحتصر الذي کتب لمن سأل أن نذکر له من الکلام على 


الفرقان بين أولياء الرحمن وایلیام KUREN‏ 


والناس في خوارق العادات على ثلاث أقسام: 

قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» ورعا صدق به بحملا وكذب ما یذ کر 
له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله وكلا 
الأمرين حطأء وهذا تحد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين» وأنهم من أولياء الله» وأولئك يكذبون أن يكون 
معهم من له حرق عادة. 

والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء 
الله یل كما قال الله تعالى: ۵ يا ای ءَامنوا لا تکخذوا الود وَالمْصرَی 
ایا بعصم أولياء يعض وم بوهم نكم قنك مهم 4 [للائدة: »]0١‏ 
ومولاء العباد والزهاد الذين لیسوا من أولياء الله التقین المتبعين للکتاب والسنة 
تقترن يمم الشیاطین فیکون لأحدهم من الخوارق ما یناسب حاله. لکن خحوارق 
هؤلاء یعارض بضعها بعضاء وإذا حصل من له تمکن من أولياء الله تعالى آبطلها 
علیهم ولابد أن یکون قي أحدهم من الکذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما 
یناسب حال الشياطين القترنة بهم لیفرق الله بذلك بين آولبائه التقین وبين 
لتشبهین بهم من أولياء الشياطين» قال الله تعال: < هل اتکم عل من رل 
لین (©) تل عل کل آفا أثيم © ؟ [الشعراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲]ء والأفاك 
الکذاب والأثيم الفاحر. 

ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية ماع الغناء والملاهي وهو سما 
المشركين قال الله تعالى: 8 وَمَاكانَ صَلَايمَ عند ای لا مکاء وتَصدِية 1 


۱۲۷۶ ۳ ا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


[الأنفال: ۰]۳۰ قال ابن عباس وابن عمر یی وغيرهما من السلف: التصدية 
التصفیق بالید. والکاء مثل الصفیر فکان الشر کون یتخذون هذا عبادة. أما الني 
ية وأصحابه فعبادتهم ما آمر الله به من الصلاة والقراءة والذکر [والدعاء] ونحر 
ذلك والاحتماعات الشرعية» ولم يجتمع النبي ية وأصحابه على استماع غناء 
قط لا بكف ولا بدف ولا تواحد ولا سقطت بردته بل كان ذلك كذيا باتفاق 
أهل العلم بحديثه. وكان أصحاب الي ير إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن 
يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب وهه يقول لأبي موسى الأشعري: 
ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون. ومر الني يلو بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
فقال له: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءت». فقال: لو 
علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا" أي لحسنته لك تحسينا. 


زينوا القرآن بأصواتك 


كما قال اليي كو : «زینوا القر آن بأصواتك » سا وقال یله : (لله أشد 
أذنا - أي استماعا > إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته) (©. وقال صل لابن مسعود: ( اقرأ علي القرآن» . قال أقرأ عليك وعليك 
آنزل؟ فقال: رن أحب أن أسمعه من غيري» 2 ا ون یناه ی 
انتهیت إلى هذه الآية < فَكَيْفَ لا چنتا من کل أنه بقهیدر وجفتا پلت علن 


(۱) صحیح: آحرجه الحاكم (۳/ 4۱7 من حدیث أبي بردة وقال هذا حدیث 
صحیح الاسناد ول یخرحاه ووافقه الذهي وأورده الهيئمي قي « النجمع) (۷/ ۰۱۷۱ 
وا رواه آبو يعلى وفيه خالد بن نافع وهو ضعیف. 

(۲) صحیح: آحرجه البخاري معلقا (کتاب ۹۷/ باب 0۲ وأحمد (:/ ۲۸۳ وأبو 
داود »)١574(‏ والنسائي (۲/ ۱۷۹ وابن ماحه (4۲ ۱۳ والدارمي (۲/ 4 4۷)» 
والحاكم (۱/ ۰۷۱ والبيهقي في «الستن) (۲/ ۰۳). 

(۲) حسن: أخرجه أحمد (۱/ ۰۱٩‏ واين ماحه (۱۳۶۰ والطبران (۱۸/ ۰۳۰۱ 


والحاكم /١(‏ ۵۷۰ والبيهقي في «السنن» (۲۳۰/۱۰). 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Ye‏ 
QOTO‏ 3322252۳22325522 ۹992932 22۳275۳/29 


هل کپید| ® [النساء: ۱] قال: «حسبك». فاذا عیناه تذرفان من 
الیکا“ 
بحاء . 


ل السماع هو ساع النبین وأتباعهم كما ذكر الله في القرآن فقال: 
۶ ویک زین أنعم آله عَلَهِم من لین من ده ومن حَمَلنا مي 
4 25 کم s1‏ »م و جح هر ر 
رح من در E‏ کک کک 


۶ ود سمو 1 انزل 1 و تری اعُد تفیض مرت ت المع مِما 
عرفوا ین أَلْحَيّ | © [للائدة: ۸۳]» ومدح سبحانه أهل هذا السماع عا يحصل 
لهم من زيادة الإبمان واقشعرار الحلد ودمع العين فقال تعالى: $ HT‏ 

آ ریت كبا مُتَشَبِهًا مان تور من جلود ی ری نیش 
جودهم ۲ یل ذخ آله ) [الزمر: [rr‏ وقال تعال: ۶ إِنْمَا مین 

ألْذِينَ اد کر آله وج فلوم ادا لد یت عم یهد راکم لي ا و 
بهد هم يوون © الت يقيموت ت آلصّلوة وَيِمًا رزفتهم يُنفِقُونَ 
وتيك هم م الَمُويِنونَ حا هم دَرَجَتُ عند ربهر وَمَغفِرة ورزق کریم © 
[الانفال: ۲ - .]٤‏ 


191 (0 


(۱) صحیح: آحرجه البخاري (400۲)» ومسلم (۰ ۰ وابن ن أبي شيبة (۰ ۰ «(oY‏ 
و ۱ ل م (۰۳۰۲۸ والبيهقي في «السنن» (۱۰/ ۰۲۳۰ 


۹ ۱ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


Sحححج‏ هه EI‏ 
سماع الکف والدف والخضسب 


وما السماع احدث - ساع الکف والدف والقضیب - فلم تكن الصحابة 
والتابعون لهم باحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله 
تبارك وتعالی ولا یعدونه من القرب والطاعات» بل یعدونه من البدع الذمومت 
حي قال الشافعی: حلفت ببغداد شيعا أحدثته الزنادقة یسمونه « التغبیر» یصدون 
به الناس عن القرآن» وأولياء الله العارفون یعرفون ذلك» ویعلمون أن للشیطان فيه 
نصيبا وافراء ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم» ومن كان أبعد عن المعرفة 
وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر» وهو عنزلة الخمرء يؤثر في 
النفوس أعظم من تأثير الخمر وطذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين 
وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الحواء» وقد تحصل عداوة بينهم 
كما تحصل بين شراب الم فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر 
فيقتلونه ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين» وإنما هذا مبعد 
لصاحبه عن الله» وهو من أحوال الشياطين» فإن قتل المسلم لا يحل إلا ما أحله 
الله» فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟ وإنما غاية الكرامة لزوم 
الاستقامة» فلم يكرم الله عبدا عثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاهء ويزده مما يقربه 
إليه ويرفع به درحته. 

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات» ومنها ما هو من 
جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو من جنس الغین» 
من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغین» وجميع ما 
يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور [وغيرها] إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه 
ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله 
ورسوله وعلت درحتهء واستعان به على ما می الله عنه ورسوله -- كالشرك 
والظلم والفواحش - استحق بذلك الذم والعقاب» فان ۸ يتداركه الله تعال بتوبة 
أو حسنات ماحية» وإلا كان كأمثاله من الذنبین. وغذا كثيرا ما يعاقب 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۳۷ 
ات ا مس زر 00 


أصحاب الخوارق تارة بسلبها كما یعزل اللك عن ملکه ویسلب العالم علمه 
وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى در جحة 
الفساق» وتارة يرتد عن الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية» فان 
كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام» وكثير منهم لا يعرف أن هذه [من الشياطين] 
بل يظنها من كرامات أولياء الله ويظن من یظن منهم أن الله كبك إذا أعطى 
عبدا حرق عادة لم يحاسبه على ذلك کمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا 
ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا 
مأمور با ولا منهي عنهاء فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار القتصدون» 
وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاءء كما أن العبد الرسول أعلى من البي 
الملك. ولا كانت الخوارق كثيرا ما ينقص ها درجة الرحل كان كثير من 
الصالحين يتوب من مثل ذلك ویستغقر الله تعالى» كما يتوب من الذنوب كالزنا 
والسرقة» وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك أن 
لا يقف عندها ولا يجعلها مته ولا يتبجح مما» مع ظنهم ها کرامات» فكيف إذا 
كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بماء فان أعرف من تخاطبه النباتات يما فيها 
من التافع» وإنما يخاطبه الشيطان الذي دحل فيهاء وأعرف ما يخاطبهم الحجر 
والشجر وتقول: هنیعا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فیذهب ذلك» وأعرف 
من یقصد صيد الطیر فتخاطبه العصافیر وغیرها وتقول: خذني حن يأكليٰ 
الفقرای ویکون الشیطان قد دحل فیها كما یدخل في الانس ویخاطبه بذلك. 
ومنهم من یکون ف البیت وهو مغلق فیری نفسه خارجه وهو ۸ یفتح وبالعکس؛ 
و کذلك في آبواب الدینق وتکون امن قد آدحلته وأخرجته بسرعة. أو تمر به 
آنوار أو تحضر عنده من یطلبه ویکون ذلك من الشیاطین یتصورون بصورة 
صاحبه فاذا قرأ آية الکرسی مرة بعد مرة ذهب ذلك کله. وأعرف من يخاطبه 
مخاطب ویقول له: أنا من ند الله ویعده بأنه الهدي الذي بشر به البي َه 
ویظهر له الخوارق» مغل أن يخطر بقلبه تصرف قي الطير والحراد في اهواء [وقٍ 
المواشى] فإذا حطر بقلبه ذهاب الطير أو الحراد يمينا وشالا ذهب حيث أرادء وإذا 
حطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة 
منه في الظاهرء وتحمله إلى مكة وتأني به» وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول 


۱۲۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
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له: [هؤلاء] الملائكة الکروبیون آرادوا زيارتك» فیقول في نفسه: كيف تصوروا 
بصورة الردان؟ فیرفع رأسه فیحدهم بلحی» ویقول له: علامة أنك أنت الهدي 
آنك تنبت في حسدك شامة فتتبت ویراها وغیر ذلك وکله من مکر الشیطان 
[به]. وهذا باب ا ا وقد قال 
تعالى: 9 اما رصن إا ما که ریش مه َعم ریت هرمن 669 
وما لا ما آنل ره رزه کيو قول نی مسن 1 [الفجر: 16 00 
قال الله تبارك وتعال: وگلا 4 ولفظ عل € فیها زجر. 


وتنبيه: زحر عن مثل هذا القول» وتنبيه على ما خبر به ویژمر به بعده» وذلك 
أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية بعد كرامة يكون الله و مكرما له بماء ولا 
كل من قدر عليه ذلك يكون مهینا له بذلك» بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء 
والضراءء فقد يعطي النعم الدنيوية لا لمن يحبه ولا هو كريم عنده لیستدرحه 
بذلك» وقد يحمى منها من يحبه ويواليه لثلا ينقص بذلك مرتبته عنده» أو يقع 


| كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى 


وأيضا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما كان سببه 
الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله 
فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء ولا 
تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات 
كالحيات والزنابیر والخنافس والدم وغيره من النحاسات ومثل الغناء والرقص» 
لاسيما مع النسوة الأحانب والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن 
وتقوى عند ماع مزامير الشيطان. فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صلى 
قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن وینفر عنه ويتكلفه 
ليس له فيه حبة ولا ذوق ولا لذة عند وحده ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۳۹ 
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عنده مواجيد» فهذا أحوال شيطانية» وهو من يتناوله قوله تعالى: 9 وَمَن یش 
عن ذکر لخن نُقَيْض له د شیطا فهو له قرین © ؟ [لرحرف: 1"] 
فالقرآن هو ذكر الرحمن قال الله تعال: < ومن عرض عن ذڪرى لن له 
مَعِعَةُ دكا وره يوم مه آغتی @ قال زب لر عکرتی أغمئ ود ۳ 
کت بصیرا © قال كَدَالِك ننک ءایشا فتسیتا وکذالك لیم و ی 4 
[طه: ۶ - 115] بهي ترکت اعمل 4اه ال این باس رضي اه عنهما 
تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل عا فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» 
ثم قرأ هذه الآية. 


فصل في أن رسول الله 56 بعث 


إلى جمیح الإنس والجن كافة 


وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا و إلى جميع الإنس والجن فلم يبق 
إنسي ولا جي إلا وحب عليه الایعان .عحمد یی واتباعه» فعليه أن يصدقه فيما 
أخبرء ويطيعه فيما أمر» ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر 
سواء كان انسیا أو جنياء ومحمد یی مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين» وقد 
استمعت الحن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لا كان البي ميد بصلي 
ات يكن ی برع من الطائف و ره الله بذلك في القرآن بقوله: 
ر رف لك ترا م ی آنجن ینتمغورت آلفزءات ما حَصَرُوهُ الوا 
أنصئوا فلا فض قضی ولو رل زیم مَُذِرِينَ @ قالرا یقوتا زا میا 
كتّبا انزل د موی مُصَدّقا لاب يَدَيِْ ری إل آلْحَيْ ول طريق 
ا مت أجيبوا ای له الوا بف یز ڪُم ین دوکر 
وڙ ین داب اير ومن لا جب داع الله فلیسن ب < بمتجز فى آلازض 
ليس لَه ِن دونب ولج وترکک فى صلل مين 2 r:‏ ا 


ا سے ا 


۲ وأنزل الله تعالى بعد ذلك: 9 فل وی إل آنه آستمع کفر ین هن 


۱۳۰ القرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
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| © دې ال آلزشد كا ون فرك بر 
دا ها © وان تعل جد ریک ما صَحِبَة و ول لا ود © وان کارت 
یقول سَغمتا على آله شا © و كنا أن أن كف ل الإنس وان عل 
له کنبا ونر 23 رجال من آلانس عون ¿ برجال من کن َرَادُوهمْ 
رمع © [الجن: ١‏ - 1] اي امه مها ی آل فرل الملمای رتل 
واحد من السلف: كان الرحل من الانس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظیم هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغائت الإنس بالن ازدادت الجن طغیانا 
ور ا ۶ وان کان رجال ص ن الإنس يَعُودُون + برجالو م 
آبْنقَرَادُوهُمْ رَهَهًاٍ (© وام وا كما عنم أن أن يبعت آل حَدا حن © 
واا لَمَسْنا الکماء فوجدتها ملق حَرَسّا شدیدا وا © € [الجن: ‏ - 
۸ وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن» لكن كانوا أحياتنا 
يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهمء فلما بعث محمد ية ملشت 
السماء حرسا شديدا وشهبا. وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا كما 
تلو ( ون گا كعد يها مود باشنع" قَمَن ینتیع آلآنَ عد له ابا 
. ردا © € [الحن: ۰]٩‏ وقال تعال في الآية الأحرى: $ وَمَا تنل به 
لسن © ونا ی هز وت یرت © هد عي لشي 
مرن وچ © [الشعراء ۰ - ۲۱۲] قالوا نا لا کدی اشر 
ریت نف الأزض ا اراد م زج زشد! (2) ون اون وی 
دُونَ دك كنا طَرَآيقَ قِدَدا © © [الجن: | افك نافيا شن 
کما قال العلماء منهم السلم والشرك واليهودي والنصراني والس ا 
۶ ون َتنا أن أن نج له فى آلازض ون نفچزهء هر هرب ب ۹ [اجن: ۱۲] 
أخبروا أفم لا یعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا ۳ هريوا منه: 9 ون تما 
سَمتا آشدی امتا بف من یوین برتم. قلا اف عنما ولا رما هق وان 
نا آلْمُسْلِمُونَ وبا آلْقَسِطُونَ 4 [بلن: ۰۱۳ 5 ]١‏ أي الظالون» يقال آقسط 
إذا عدل» وقسط إذا جار وظلم: من نتم وتات و رسد 9 ا 
آلقسِطُونَ قفا هط واو ماع الطریقة لاسقجتهم ماه 
وق @ آتفیتم فيه فيه وَمَن برض عن ذگر ری يَسلْكهُ عَدَابا صَعَدًا ® 


لْمَسِجِدَ له فلا توا مَمَ اه أحَدَا (2 وان کا قام عَبِدُ آله يَدْعُوهُ اكوا 
یکوئون له لا © فل نما آذغوا نی ولا ارك ہو اعد © فن ان 5 
املك جر مرا ولا رشد! 2 فل إن آن مجن من ال أَحَدٌ ون اد ین دون 
لخدا چم ۹ [الجن: ۱۶ - ۲۲] أي ملجاً ومعاذا $ ۱ بلغا ین الله 
ورسلجه. وَمَن یَعص الله سوه قن ل کار جَهَكمَ حَطِدِينَ فبا أبَدَا @ حى 
إِذَا روا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ َضْعَت تاصرا وق عَدَدا 2 © [الجن: ۰۲۳ 
۶6 ثم لما سعت ابلن القرآن أتوا إلى البي ی [فبايعوه] وآمنوا به وهم حن 
نصيبين كما ثبت ذلك ف الصحيح من حديث ابن مسعود(گ وروى أنه قراً 
عليهم سورة الرحمن وكان إذا قال: ۶ قبأی الآ رَيَكُمَا نکذبان ‏ © 
[الرهن: ۱۳] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نکذب. فلك الحمد". ولا اجتمعوا 
بالبي ی سألوه الزاد لهم ولدوايهم فقال: «لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
جدوه آوفر ما یکون لمال وکل بعرة علف لدوابکم»» قال الي علخ : فلا 
تستنجوا ما فإنهما زاد لاخوانکم من الجن) (. وهذا النهي ثابت عنه من 
وجوه متعددة» وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك وقالوا: خاذا 
منع من الاستنجاء ما للحن ولدوايهم فما آعد للإنس ولدوايمم من الطعام والعلف 
أولى وأحرى. ومحمد 382 آرسل إلى جميع الانس والحن» وهذا أعظم قدرا عند 
الله تعالى من کون الجن سخروا لسليمان الكل فإهم سخروا له يتصرف فيهم 
بعکم اللك, ومحمد ی أرسل إليهم يأمرهم ما أمر الله ورسوله؛ لأنه عبد الله 
ورسوله» ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة البي الملك: و كفار الجن یدخلون النار 
بالتص والإجماعء وأما مؤمنوهم فحمهور العلماء أجمعوا على أنهم يدخلون ابلنق 
وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول» لكن منهم 
النذر. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۷۷۳) ومسلم »)44٩(‏ وأحمد (۲۲۷۱). 

(۲) حسن: أحرجه الترمذي (۳۲۹۱)» والحاكم (7/ ۰4۷۳ وحسنه الألباني. 

۳( صحیح: آحرجه مسلم (40۰ وابن أي شيبة (۱/ نك 360 وأبو داود (۰)۳۹ 
والترمذي (۱۸) وابن خزعة (۸۲ وابن حبان »)١٤١۲(‏ والطيالسي (۱/ »)٤۷‏ 
والبغوي في « شرح السنة» (۱۷۸)- 
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أحوال الجن مح الانس 


والقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: فمن كان من الانس يأمر الجن 
عا أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك» فهذا من 
أفضل أولياء الله تعالى» وهو قي ذلك من خلفاء الرسول ونوابه ومن كان يستعمل 
الجن فى أمور مباحة له فهو کمن استعمل الانس في أمور مباحة وهذا [إذا] كأن 
يأمرهم .ما يحب علیهم وينهاهم عما حرم علیهم ویستعملهم في میاحات لهء 
فيكون عنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى 
فغايته أن يكون في [عموم] أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول» كسليمان 
ویوسف مع ابراهیم وموسی وعیسی ومد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, 
ومن كان یستعمل الجن فیما ینهی الله عنه ورسوله ما في الشرك ولما في قتل 
معصوم الدم أو العداون عليهم بغیر القتل کتمریضه وانسائه العلم وغیر ذلك من 
الظلم» وإما في فاحشة کجلب من يطلب فيه الفاحشة فهذا قد استعان هم على 
الائم والعدوان. ثم إن استعان يمم على الکفر فهو کافر ون استعان بهم على 
العاصي فهو عاص إما فاسق ولما مذنب غير فاسق, وان يكن تام العلم 
بالشرعية فاستعان يمم فیما یظن أنه من الکرامات» مثل أن يستعين يهم على [الحج 
أو] أن یطیروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا حج الحج 
الشرعي الذي أمر الله به ورسوله» وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك 
فهذا مغرور قد مكروا به وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الحن» بل قد 
سمع أن [لأولياء] الله كرامات خحوارق للعادات» وليس عندهم من حقائق الإبمان 
ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وین التلبیسات الشيطانية. 
فیمکرون به بحسب اعتقاده» فان كان مش رکا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه 
ينتفع بتلك العبادة [وقد] يكون قصده الاستشفاع والتوسل من صور ذلك الصنم 
على صورته من ملك أو ني أو شيخ صال» فيظن أنه يعبد ذلك التي [أو الشيخ] 


واو 


أو الصا وتكون عبادته قي الحقيقة للشيطان» قال الله تعال: 9 وم حشرهة 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ۱۳۳ 
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ميا کم يفول للِمَلَيْكَة أَمتولةء یار كَانُوا يَعْبُدُونَ © قالوا سْبَحَدَكَ أنت 
ولیتا من دُونهم بل کاثوا يَعْبّدُونَ آلْجنّ آکتزهم يم مُؤْمِئُونَ (02 © [سبا: 
۰ ۱ وهذا كان الذين یسحدون للشمس والقمر والکواکب یقصدون 
السجود فا فيقارمًا الشیطان عند سجودهم لیکون سجودهم له وغذا یتمثل 
الشیطان بصورة من يستغيث به الش کون فان كان نصرانیا و استغاث بحرحس أو 
غيره جاء الشیطان في صورة حرحس أو [غیره ممن] یستفیث به» وان كان منتسبا 
إلى الاسلام [وقد] استغاث بشيخ يحسن الظن به من شیوخ السلمین جاء في 
صورة ذلك الشيخ» وین كان من مشركي اند جاء في صورة من یعظمه ذلك 
المشرك. ثم إن الشیخ الستغاث به إن كان من له خيرة بالشريعة ۸ یعرفه الشیطان 
أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به» ون كان الشیخ من لا خبرة له بأقواهم نقل آقواهم 
له فيظن ول أن الشيخ مع أصواقم من البعد وأجابهم وإنما هو بتوسط 
الشیطان. ولقد أخبر بعض الشیوخ الذين كان قد جرى هم مثل هذا بصورة 
مكاشفة ومخاطبة فقال: یرون الجن شيعا براقا مثل الاء والزحاج وعثلون له فيه ما 
يطلب منه الاخبار به قال فأخبر الناس به ویوصلون إلى کلام من استغاث بي من 
أصحابي فأجيبه فیوصلون جوابي الیه. وکان كثير من الشیوخ الذين حصل هم 
كثير من هذه الخوارق إذا کذب با من لم یعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطریق 
الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفاد ع وغير ذلك من 
الحيل الطبيعية» فیعجب هؤلاء المشايخ ویقولون نحن والّه نعرف شيئا من هذه 
الحيل» فلما ذکر م الخبير أنكم لصادقون في ذلك ولکن هذه الأحوال شيطانية 
أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما نبين هم الحق» وتبين لهم من وجوه 
أكما من الشيطان» ورأوا أنما من الشياطين لما رأوا ما تحصل عثل البدع المذمومة في 
الشرع وعند العاصي لله فلا يحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعيق 
فعلموا أنما حينعذ من مخارق الشيطان لأوليائه» لا من كرامات الرحمن لأوليائه. 
والله ل أعلم بالصواب. وإليه الرجع والآب» وصلی الله وسلم على محمد 
سيد رسله وأنبيائه» وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأشياعه وخلفائه» صلاة وسلاما 


القرآن و آولیاء الرمن.. 


القرآن وأولياء الشیطان 


۱۳۹ فهرس الکتساب 


URS AE OSE EECA ESO الأنبياء أولياء الله‎ 


من ادعى محبة الله و لم يتبع الرسول ی فليس من أولياء الله 


أهل بيعة الرضوان كلهم في الحنة هه ا 


الکفار والنافقون أعداء الاسلام ی OS‏ 


حقيقة أهل الصفة وك و کج وی ام ی خن ساو سا مت وگ 


هن بو 


حقيقة الإيمان ESS‏ شغ 


أنواع من الشرك ۳ 


فه رس الکتساب ۱۳۷ 


فصل في علامات النفاق TASS see‏ 
فصل قي أن أولياء الله على طبقتين [آولیاء الله في القرآن] a‏ 
الأبرار المقربون 01010137 PEE‏ 
النبوة توعان ا عا ی اه مه و اه N‏ ۱ 
فصل قي أن الله تعالى ذكر أولياءه في کتابه [أمة محمد َد ] E‏ 
عذاب أهل الكبائر 0 ا 
فصل قي أن التفاضل قي الولاية كالتفاضل ف الإيمان والتقوى 1 
الكفر المسبب للعذاب FA ASSESSES‏ 
فصل فيه تتميم لمعن ما تقدم الإيمان بحملا ومفصلا E O‏ 


۱۳۸ فهرس الکتاب 


إذا احتهد الحاكم فأصاب 111 و 
فصل التقوی شرط لنیل الولاية ا 31 ده ده نت عم و9 21۱ 
لا إثم على الأطفال الکفار ا تست ۳ 
رفع القلم عن ثلاث عق سن الوك ولام لطت وود اما ۵ ۲ ۶ 
بيان المجنون sS NESE SARS‏ 
عدم إيمان من يقول أن الأنبياء ضیقوا الطريق CEs‏ 
من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا ا ع E NSS‏ 
فصل ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس 1 


الصوفية حدث بعد السلف ا را 


الغ الشاکر أفضل أم الفقیر الصایر تایه دا هه و مج هی ۶ 


فصل حديث موضوع eae‏ له یم 2۱9 
أي العمل أفضل 1 0 و 
حقيقة الصمت a e‏ ید عم بببب00101 0 
فصل في أن الول لیس من شرط ولایته أن يكون معصوما a‏ 
إذا احتهد الحاكم 9 E‏ 
موقف الناس أمام الولاية A‏ 0 0 0 
احدث والصديق ONES a‏ 
ليس في الأولياء معصوم OATES STDS SSeS‏ 


كلام المشايخ في الولاية 8و 00 


REE ۱ ۱‏ ۱ ۳ فهرس لکت اب 


إن ولي الله لا يخالف في شيء TEE‏ ی 
خوارق العادات تكون للکفار ES AS‏ 
علامات أولياء الشيطان یک 1ك 


الغناء ينبت النفاق هه موه اه ام وم میا فا سره رنه ام 


اتقوا فراسة المؤمن 1 ا O‏ 
فصل الحقيقة هي ما اتفق علیها الأنبیاء والرسلون اه 


فصل حقائق الاسلام الظاهرة والباطنة N‏ 


فصل في أن الأنبياء أفضل من الاولیاء 2 
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تخليط المتفلسفة 0 101010100 
ابن عربي وأمثاله من صوفية الملاحدة الفلاسفة VVE O A‏ 
وصف الملائكة في القرآن VN AAS‏ 
مدعو الولاية ووحدة الوجود VAs e‏ 
الاتصال بالارواح الشيطانية 5( 
مناقشة ابن تيمية لملاحدة الصوفية ess‏ لو 1 


فصل في اشتباه الحقائق الأمرية الدينية بالحقائق الخلقية القدرية 


احتجاج المذنبين بالقدر s‏ مه 


فضيلة الصیر اه 


۱ فهرس لکتاب 


سيد الاستغفار VES alse e‏ 
أفضل القضاة سيدنا محمد 396 REE‏ 1 
فصل في أن الله ذكر في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر وغیرهنا..... ٩٩‏ 
الإرادة ره اس ام وه ل لأ ما ل أو مره لاك مم و ا ل ا ۳۸ 
الأمر 0000 0 هم لو :]۳9۰ 
الإذن ی E 1 [1 1 1 1 1 1 OE‏ 
القضاء Seas ease‏ 
البعث الكوني والدین والإرسال الکون والديي E‏ 


مطلب معجزات الي 3 فق لفون ووو لعفو ات و 
في ذكر طرف من كرامات الصحابة والتابعين ROOT‏ 


أهل الأحوال الشيطانية SSSA Sa‏ 


الفروق بين الكرامات ............. E EE‏ 


الخوارق ي نظر الناس 15 ااال ا ل ل ا ل لا 


زينوا القرآن بأصواتك LAS‏ 


۱۹ 


۱:۶ فه رس الکتساب 


کرامات الأولياء سببها الایعان والتقوی ۱ 
فصل في أن رسول الله یار بعث ی ااا 


إلى جميع الانس وان كافة 10 |[ ی E‏ 


أحوال الجن مع الإنس ز ز1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1[ TE‏ 
فهرس الكتاب معد حا بن ايه سو نا را لكر وا 


امام الباب الأخضصر - سيديًا العسین 
267112٠٠١ ۷۵‏ 


مکی سور الا یلته 


۱۷۷۱۷۸۷/۷۷ ۰800۷54۸۲۲ 


هم 


أمام الباب الأخضر - سيدنا الحسين 
۵ ۵۲۲۶۱۰ 


